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ثورة ا حجارة . . 

إذا كان الآثر المادي لقذف الحجر لايثير في الذهن صورة المعارك 
الملحميةء إلا ان رمزية التعبیر مثقلة بالعانيی؛ نها قوة التقابل | 二‏ 
والأسلحة التطورة التقي یلکها خحصم ریعالج القنبلة النوویقف ویطلق جرما 
صناعيا الى الفضاء ليزيد في تحكمه ورقابته على تنقلات آعدائه!) ؛ ابا قوة 
الصورة ماخوذة abas‏ الحرفي: إذ ما هو الشيء الذي یکننا تصوره ویکون 
أكثر التصاقا بالأرض من حجر؟ وهل نعرف كثيرا من الأشياء التي يفوق 
قصورها وجمودها قصور الحجر وجموده؟ فكي تثور الحجارة. بدورهاء لا بد من 
ان يكون ثمة ارتکاب لظلم فاحش هوالذي جعل الطبیعة الغاضبة عہز 
ا حبال . 

ثورة ا حجارۃ... بلی. فا بدا فی البداية تمردا عفويا ل «صبية» 
غاضصیین عاد فانتظم في انتفاضة عامة؛ في حين ان «الصبية» ازدادوا رتبة 
وعلوا مرتبة! بل آکثر من هذا. أفلا توشك هذه التقنية ان تحتل بعد الآن 
منزلتها في قاموس استراتيجية الانتفاضة الشعبية؟ وهكذا فان الصحافيين 
راحوا یقابلون لدى الحديث عن الاضطرابات الأخيرة التي هزت الدن 
الجزائرية الرئيسية» التكتيكات التى یستخدمھا شبان ا حزائر أو وھران بتلك 
التی یستخدمھا شبان الضفة الغربية وغزة. 

من هم هولاء الأطفال والراهقون الفلسطینیون الذین يقذفون الحجارة. 
ویتعرضون للجرح والقتل والسجن على ايدي الجنود الاسرائيليين؟ انبم یفرضون 
بتصمیمهم وشجاعتهم وتهورهم - کلیا آعطتهم وسائل الاعلام فرصة 


۳ 


الکلام - الاحترام de‏ البالغین» وضمنیم آولئك الاشخاص العادون 
للقضية الفلسطينية ؛ ذلك ob‏ تمردهم يبدو عفویا واصیلا. ومع توالي الشهور 
على «الانتفاضة» تأکدت هوية «قاذي الحجارة» هذه. بيد انه يجب ألا تنسينا 
احانب المغاش الذاي» او المعاش «افقاص» dy‏ مقابل امحانب المعاش 
العلني او «العام» الذي تنقله الصحافة الغربیة) للطفل الفلسطيني او للمراهق 
الفلسطيني . وبطبيعة الحالء فان الرغبة في المضي الى ابعد من «قناع» قاذف 
ا لحجارة او الى ما وراءهء إنما هي شاغل يندرج ضمن شواغل عالمة نفس . غير 
ان نی مکاننا القول ان هذه الرغبة اللحة قد اندلعت بخاصة نتيجة مواجهة 
مع صورة ظهرت في ختلف الصحف واحتلت غلاف العدد ۲۷ من iler‏ 
الدراسات الفلسطينية» الى تصدر باللغة الفرنسية» وغلاف شریط مارسیل 
حليفة الأخير الذي مبديه ال الانتفاضة . الطفل یسك یحجرین في کلتا یدیه. 
لکته سیبدا LA el oe‏ وهو يبدو انه يستشعر البرد بسترته التي باتت 
تضیق عل سئه. فکیفیا نظرنا الل الصورة خرجنا بالانطباع انه یوجه ناظریه 
الترعین بالحزن والوحدة والنقد إلينا. وجهه يبدو انه ديت الشيخوخة فيه. 
وجسمه الصغير ملتو في استدارته ليقذف الحجر الى ابعد ما يمكن. ويقينا انه 
غير خائف. لكن. أوتراه سيخاف بعد ذلك؟ آفیمکننا ان نتصوره یلعب لعبة 
الغمیضاء من دون موم ولا شواغل. ضاحکا ضحکة واسعة؟ آتراه مخشی 
العتمة والذئاب ols‏ كثير من الأطفال في عمره؟ كيف تراه وصل الى هذه 
الحال؟ ما هو معاشه اليومي؟ ما هي مشاريعه للمستقبل؟ 

ذهبت الى الضفة الغربية بين السابع من تموز/يوليو والعاشر من 
آب/ آغسطس ۱۹۸۸ء لأآحاول الاجاية عن هذه الأسئلة والتقاء الجانب 
«الصميمي» الذاتي للطفل والمراهق الفلسطيني. ولم أذهب الى هناك من دون 
مشروع دراسة طموح - فل «التکوین الهني» قسوراته - کان يشتمل على 
حادتات ومقابلات فردية مع أطفال ومراهقين. ومع عائلاتہم (مشروع كنت 
وضعت تصمیمه بدفة). مثلا اعددت الاختبارات الماعية للمراهقین. ومجب 
ان آقول اني كنت اعرف «أبناء عمومة» هژلاء الأطفال؛ عنیت آولتك الذین 


ولدوا في عائلات فلسطينية ات ال لبنان سنة ۱۹٤۸‏ وتعيش في مدن 
وغیمات اللاجئين فيه. أعرفهم لأني التقيتهم في يم تل الزعتر قرب 
بيروت سنة ۰۱۹۷۵ في سياق بحث يتعلق بهبوية المراهق 
الفلسطيني ۱ ولأنه قدر لي ان أناقش معهم بعد ذلك في مدينة الدامور 
حیث لاوا مع اسرهم يعد سقوط المخيم (صيف سنة )١19175‏ او في «بيت 
الصمود» » المؤسسة التي تولت في بیروت شون آیتام تل الزعتر. EUS Sly‏ 
فقد أتيحت لي فرصة التقائهم في بان الاستشارات النفسانية - الرضية في 
مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت الذي كنت أعمل فيه. ثم اني اعرف 
«اطفال الحرب» في لبئان معرفة حسنة. ولا ریب ان الأعوام الأربعة التي 
آمضیتها ی فرنسا جعلتني انسی بعض الشيء الصعوبات النبجية التي یصادفها 
کل باحث على الأرض حين تکون الارض «متحرکة». فکم من مرة وضع 
بعضنا في إثر بعض في لبنانء مشاريع بحث تتعلق بتأثير الأحداث في 
الأطفال. لكنها مشاريع لم تتجاوز مرحلة الملاحظات التي ترد فترة بعد فترة. 
وستتاح لنا الفرصت خلال الفصول التعاقبق, لأن نفكر في الصعوبات 
النپجية التي صادفناها. فمشروع البحث الطموح قد انکفاً ال بعض الواقعية 
بحیث ان الصفحات التالية لا تدعي آنها تطبیق آموذجي للصرامة الاکادهيت 
بل تود ان تكون بمثابة شهادة (يدلي شخص پا عم| شاهده وسمعه) لعالة نفس 
(الأمر الذي يعني ضمنا عملية تندخب واختیار للمواد الرئية والسموعة تبعا لا 
يمكن ان تقدمه عل صعید فهم الواقم المعاش الذاي) ۸ تکن تستطیع آن 
عنم نفسهاء وهي الرتبطة جمارسات العيادة اللفسية. من التفکیر طوال رحلة 
الدرس والاستقصاء في الثمن الدفوع علی شکل جروح نفسانية» وفي التدابیر 
التي لا بد من اتخاذها لتضميد ابحروح الشخنة. 
ثم ان المشروع كان غير مريح على أكثر من صعيد» ولأكثر من سبب. 
Sylvie Mansour, L'Identité de l'adolescent palestinien dans un camp, these (\)‏ 


de troisième cycle, Paris, université René-Descartes, Institut de 
psychologie, 1977. 


عل الصعید الشخصي آولا. OF‏ الانغماس هنا لم يكن يعفي من تذکر 
ذکریات لا تزال حية نشيطة عن آعوام احرب التي أمضيناها في لبنان. وعلى 
الصعيد المهني أيضاء ومن ثم لان البج کان منپجا غير معتاد. وهکذا فاننا 
لو آقمنا ضربا من الوازنة مع الخلق المسرحي الأدبي» لوجدنا ان «قاعدة 
الوحدات الثلاث» مفقودة وتعوزنا هنا: المكان ‏ مکتب النقساتي؛ 
ووحدة الوضوع — طفل واحد؛ ووحدة المنتبج ‏ المحادثة او القابلة التسلحت 
الى هذا الحد او ذاك» بالروائز التفسانية (ععدونومامهودم عادها). وغیاب 
المعالى هذه لا يجد ما يراجحه ويعوض منه عبر إقامة هيكلية بحث أكاديية 
محكم. وعام النفس یداول الناهمج السريرية ومناهج علم النفس الاجتماعي 
(وحصوصا عندما یتعلق الامر برصد او راقبة تشارکیة)» وهو یغازل طرائق 
الصحافيين . وخحصوصا حین يحمل في يده الة تصويرا بل لكل مهنة صاحبها: 
فالنفساني صحافی ضحل! فهو يشعر إزاء المأساة بنفسه وكأنه يتصرف كالمصابين 
بمرض التلذذ باللصلصة وشذوذ النظرء فتعتريه الرغية في ان ينسحب على 
أطراف قدميه مدركا انه غير مجدء اوعلى الأقل ان لا جدوى له في الميدان 
المحدد الذي يشعر فيه بكفاءته؛ عنينا ميدان التدخل النفساني! لكن من ذا 
الذي يتكلم إذا ما انسحب هو؟ ومن يشهد؟ انما يقول: ليكن مايكون! 
سيتكلم ويخلط بين الآنواع » ويؤلف بين الميادين؛ فمن وصف البيئة الطبيعية 
او الإطار الفيزيقي الى حلیل الضمون الاحصائي للوثائق الکتوبت ومن 
المحادثة او المقابلة السريرية التقليدية. . تحت شجرة توت . . الى المحادثة غير 
الشكلية مع الأمهات والمعلمين والعمال الاجتماعيين. الهدف. ebb gh ol‏ 
هؤلاء الشبان بالوسائل المتيسرةء وأن نخرج حرج الکلامء لهم مجتمعين. 
مراكز اهتمامهم وتحاور مخاوفهم وامالهم ومشاعرهم. 

وقبل ان نقارب طفل الانتفاضة اومراهقها وجها لوجه فانه ينبغي LS‏ 
ولا ريب ان نحاول فهم ماافضى به إليهاء وكيف اودت الأمور به الى ان 
يلعب هذا الدور» وأن نعيده ونرده من أجل هذا الى حور سیاسی - تاریخی — 
اجتماعي : فقاذفو الحجارة ليسواء في الواقع. سوى الحلقة الحالية في سلسلة 


طويلة سنحاول ان نترسمها في فصل أول. ثم ننتقل بعد هذا الى ملاقاة 
ike‏ ججموعات الأعمار» على التوالي : من تتدى أعمارهم عن ثمانية أعوام. 
فمن تتراوح أعمارهم بين الثامنة والثانية عشرق فالمراهقون. مبتدئين أبدا 
بالرصد والملاحظة المباشرة في حي من أحياء مدينة البيرة» لنوسع بعد ذلك 
مصادر المعلومات . 

+ و 


وأود هنا أن أشكر الأصدقاء الفلسطينيين كافة. الذين ماكان يمكن 
القيام بهذا العمل من دون معونتھم : ابتداء بصالح واصلاح من أجل دعمههما 
اللوجستي وتشجیعهیا؛ ثم مسؤولي وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل 
اللاجئین الفلسطینیین في الشرق الأدى (الأونروا)» الذي شاؤوا أن يولوني 
ثقتھم ويتيحوا لي دخول المدارس ؛ ومدير مدرسة رام الله وأساتذعها الذين بذلوا 
أوقاتهم لتمریر الأسئلة الى تلاميذهم ؛ والأستاذ ألبير والأساتذة الآخرين كافة 
الذين التقيتهم في القدس وبيت حم وغزة» وساعدوني في فهم واقع 
الانتفاضة الفلسطيني. كما أشكر أخيرا جميع الشبان الذين شاركوا في 
القابلات. او آجایوا عن الاسئلة الدرجة فی الاستمارات . وآنا مدينة بالکثیر 
للأصدقاء العرب الباريسيين الذين ساعدوني في 这‏ وشجعوني على 
الضي في مشروعي . 


00 ۴ 


كانت فلسطين» في القرن التاسم عش تشکل جزءا من جيم 
سوري مقسم داریا لا سیاسیا (باستثناء جيل لبنان الذي كان يتمتع بنوع 
من الاستقلال الذاتي).) وإنما بدأ شعور معاداة الأتراك يتخذ شکلا 
سياسيا في نهاية القرن التاسع عشرء عندما بدا الوعي القومي العربي 
او الوجدان القومي العربي يحل محل فكرة الانتماء الى دين واحد هو الدين 
الاسلامی ۔ ومع اندلاع ا خرب الغالية الأولى. اعتقد عرب الولايات التركية 
الاسيوية ان ثمة إمكانا لتحقيق آمالهم فورا. غير انه تلا تفكيك وابتضاع 
الامبراطورية العثمانية وعقبه على الفورء تقاسم للنفوذ بين فرنسا وإنكلترا. 
فاحتلت فرنسا لبنان وسوریا بینا احتل الانكليز العراق وفلسطين وشرق 
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الأردن» ضاربين بالمشاعر idadi‏ عرض الحائط. وقد بدأت أول تمردات 
وانتفاضات مسلحة فلسطينية منذ بداية الانتداب البریطانی وهي تمردات 
کانت تتنامی وتزداد مع تنامي وعي الفلسطینیین بالوعود التناقضة التي کان 
البریطاتیون یزجونبا للقومیین العرب ولمثلي الحركة الصهيونية العالية . فالواقع 
هو ان فلسطين شهدت. منذ خاية القرن التاسع عشر وصول آول CE 和‏ 
هود. وبعد المؤتعر الصهيوني الأول الذي عقد في «بال» سنة ۰۱۸۹۷ بدفع 
وتحفيز من تيودور هيرتسل » وضحت الحركة الصهيونية لنفسها هدفا هوإنشاء 
وطن ودي تي فلسطين. وقد حظي هذا البرنامج بدعم بريطاني رسمي 
( «وعد بلفور» ) سنة ۱۹۱۷ اذ وعدت بريطانيا بالمساعدة في إنشاء «وطن 
قومي يہودي» قي فلسطين» «شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بسکان البلد.» 
ويفسر هذا الشرط المستحيل التحقيق ردات فعل سکان البلد العنیفة إزاء 
موجات ا مھاجرین : نيسان/ إبريل ۰1۹۲۰ وآیار/مایو ۰۱۹۲۱ واب/أغسطس 
۹ء ثم وخصوصا ثورة سنة ۱۹۳٦١‏ التي تواصلت ثلاثة أعوام وقمعها 
البریطانیون بشراسة (توقیف وسجن ونفيی شخصیات فلسطينية عدیدة 
عقوبات جاعية في الدن والقری. إعدامات شنقاء إلخ. .6.۰ . 

غير ان رفض الفلسطينيين لم یتمکن من منع تعزیز الوسسة الصهيونية 
حلیا ودولیا وخحصوصا بعد الجازر الق ارتکبتها آلانیا النازية ضد ملایین 
اليهود الأوروبيين. وكائنا ما كانت التبریرات الق قدمها الصهیونیون 
لقضيتهم» فان التعارض بين الفلسطینیین من جهةء وبين القوة الانتدابية 
والمستوطنين من جهة اخحرى» بدا کاملا؛ كان تعارضا فوميك واقتصادیاء 
واجتماعیاء وثقافیا. اذ فی حين كان يغلب على الأهالي الفلسطينيين, الريفيين 
في أغلييتهم العظمی ء التعلق بالأرض وبالعائلة (بمعناها الواسع. «الحمولة» ) 
وبالقیم التقلیدیت فان القلاح وجد نفسه مواجها بانزراع ثقافة احرى» 


(۲) انظر: 


Sami Hadawi, Bitter Harvest (New York: The New World Press, 1967). 
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وباغتصاب أراضيهء وبتغير بيئته ووسطه الاجتماعین. واذا کان قد سبق ان 
شاهد جحافل الفاتحین والغزاة تتقاطر آمام عینیه إلا انه حدس خطر ان ag‏ 
نفسه محكوما بسلطة سياسية ليست بسريعة الزوال هذه المرة. هي تلك التي 
يشكلها الاستيطان. ثم ان دفق المهاجرين الجدد وقناعتهم بأن لهم حقا في 
البلد. ۸ یکونا الا ليعحززا شعوره بأن بيته مهدد. 

اصبح النزاع حرجا في فترة 1۹٤۸ ۱۹٤۷‏ . کانت الوازین السياسية 
العسكرية تميل بقوة الى جانب المؤسسة الصهيونية » اي دولة اسرائيل الوليدة. 
fina,‏ فان ماکان ligt‏ اصبح واقعاء وغادر ۷۰۰,۰۰۰ عربي قراهم 
خلال المعارك. كيف حدث ذلك؟ يبدو أن ثمة سببين رئيسيين یفسران هذا 
الرحیل الکثیف : (۲) 


١‏ المواجهة المباشرة مع الارهاب الصهيوي (هجمات ضد الدنیین 
وطرد القرويين. وفصف القری. ونسف النازل) ؛ 

۲ - الواجهة غیر الباشرة مع الارهاب الصهيوني (الضنغوط النفسية 
بفضل الشائعات الروجة عمدا عن آعمال زرهاپية صحیحة او ختلقة) . 


ds‏ تكن المواجهة الباشرة مع الارهاب الصهيوني من نصیب أهالي 
دير ياسين وحدهمء بل كانت واقعة عامة ربما لم يكن لما دوي دير ياسين. 
US‏ كانت Ody seb‏ وززاء اقتراب الخطر الصهيوني تنظمت 


( أنظر: 
Sanbar, op.cit.; Walid Khalidi, «Why did the Palestiniens leave,» Middle‏ 
East Forum, xxxiv, July 1959, p. 21 et seq.‏ 


)٤(‏ في التاسع من نيسان/إبريل ۰۱۹۶۸ وقعت في قرية دير ياسين مذبحة ذهب ضحيتها 
۰ من الرجال واللساء والأطفال . آنظر الکتاب التالی لرئیس وفد لجنة الصليب الأحمر 
الدولية ‏ فلسطین خلال ۱٩۹4۸‏ - ۰۱۹۶۹ الذي زار آماکن الجزرة بعید وقوعها وقدم 
شهادة في شأنبا: 


Jacques de Renyer, A Jérusalem un drapeau flottait sur la ligne de feu, 
Neuchatel, Editions de la Baconniére, 1950, pp. 69-76. 


۳ 


المقاومة الشعبية في القری وغالبا بطريقة dy ige‏ زمانبا بسبب نقص 
السلاح وقلة الرجال الدربین على استخدامه. وني لحظة المواجهة مع 
الصهايئة» كان غالبا مايجري إجلاء الشيوخ والنساء والأطفال الى الحقول 
حول القری؛ بينا يظل الرجال المسلحون داخلها. وكان مما يزيد تعبكة 
الفلسطينيين قوة ان أغلبية هذه المعارك جرت في نيسان/إبريل ‏ أيار/ مايو 
۸ أي في الفترة التي كان الزرع فيها يانعا ولا تحصد وهو الحين الذي 
تكون فيه the‏ الفلاح بأرضه على أقوى ما تكون. 

وإزاء التقوق الصهيوني. وأمام أعمال الغزاة الارهابية» بدا الرعب 
يتصاعد على الرغم من الوعود العربية بالتدخل بعد الخامس عشر من 
أيار/ مايوى وهوالموعد الذي جرى إعلانه لانهاء الانتداب . فغادر القرویون 
قراهم وهم لا يلوون على شيءء. معتقدين انهم يتركونها لزمن قصير. 
وھکذاء فانہم خلفوا أرزاقهم وحاجاتهم وراءهم مكرهين على الفرار سيرا على 
الأقدام» وق أحسن الأحوال مع دابة. سالكين الطرق الفرعية لأن الطرق 
المعيدة كانت مزروعة بالدوريات الصهيونية. كانت الهجرة بادىء ذي بدء 
داخل فلسطين (اي هجرة من قرية الى اخرى). ثم انه لم يكن للمهجرين» في 
معظم الأحيان. حرية في اختيار الطريق التي يسلكون؛ ذلك بأن القوات 
الصهيونية المحاصرة للقرية لم تكن تترك إلا معبرا واحدا. وهكذا فان أهل كل 
قرية كانوا يرحلون معاء وف ald AZY‏ نحو لبنان اوسوریا اوشرق 
فلسطين. او نحو الجانب الآخر من الحدود مع شرق الأردن . والروايات التي 
كان يسردها هؤلاء القرویون افاربون کانت تساهم d‏ خلق صورة يفة 
للصهيوني في القرى المجاورة التي ظلت بنأی عن الاضطرابات . وکان هناك 
فضلا عن هذه الروايات. الشائعات ASI‏ الروجة حول الأوبئة المخيفة 
أو أعمال العنف التي كان bef eh‏ على وشك الاقتراف. 

وهكذاء فان استراتيجية مرسومة بدقة حققت مع نهاية الحرب الفعالية 
المنشودة: فحدود مشروع الأمم المتحدة للتقسيم تطايرت» وأمسك الصهاينة 
بالقسم الأكبر من فلسطين؛ ولدت دولة اسرائیل وطرد العديد من 


NE 


الفلسطینیین من آراضیهم ؛ وسیعیش الفلسطینیون تجارب تلفة بحسب ما إذا 
كانت أصوهم تعود الى المناطق الفلسطينية اخاضعة للاحتلال الاسرائیلی 
او ای شرق فلسطین. او الى غزة. 

۱ - ظل ۱۵۹,۰۰۰ فلسطيني تقریبا داخل دولة اسرائیل النشاة 
حديثا. هؤلاء لم يعرفوا منفى حقيقياء إلا انهم يجدون انفسهم في ديارهم 
مواطئين من الدرجة الثانية. خاضعين طوال أعوام كثيرة لحكم 
عسکري ٩.‏ وقد ظلوا حتى سنة ۱۹۲۷ معزولين بالكامل عن باقي الشعب 
الفلسطيني . ویتفق الراقبون کافةء حالیاء على الحديث عن تنامي شعورهم 
بفلسطينيتهم وتصاعده. 

۲ - وجدت أغلبية الفلسطینیین العظمی نفسها مجبرة عل اللجوء ال 
الدول العربية الجاورة (وآساسا سوریا ولبنان)» والی ما تبقی من فلسطین (اي 
ما طلق علیه منذ سنة ۱۹4٩‏ اسم الضفة الخربية وقطاع غزة). وجری إيواء 
اللاجتین بادیء الامر في آماکن العبادة ونی الدار س والباني البلدية. ثم بدا 
بعد ذلك. وبمساعدة الحكومات العربية والحيئات الانسانية» ظهور أول مخيمات 
للاجئین: خیمات صفيحية مكتظة وغير صحية. وفي الثامن من كانون 
الأول/ دیسمیر ۸ قررت الأمم المتحدة إنشاء وكالة الأمم المتحدة لاغاثة 
وتشغیل الفلسطینیین في الشرق الادننی (اونروا) وهي هيئة أوكل إليها مساعدة 
«اللاجئین الفلسطینین» . وهعذا. فان سیحل حل میمات الصفیح ‏ 
بالتدريج » مخيمات أكواخ مبنية بمواد متنافرة (اسمنت» وحدید» وطين» 


)٥(‏ اآنظر: 
Sabri Geries, les Arabes en Israël, Paris, Maspero, 1969; Alexander‏ 
Schélch, ed., Palestinians over the Green Line (London: Ithaca Press,‏ 
Camille Mansour, éd., /es Palestiniens de l'intérieur, Paris, Les‏ ;)1983 
Livres de la Revue d'Études Palestiniennes, 1989,‏ 
وبصورة خاصة الفصل الذي کتبه عزیز حيدر في هذا الکتاب الآخيرء وهو بعنوان : 
«L`expression politique des palestiniens en ۰‏ 


۱ ۵ 


إلخ). لكن هذا التطور لم يتم من دون معارضة الفلسطینیین الذین کانوا 
يخشون ان يستحيل الحل الموقت الى حل نهائى» مع خطر الاندماج في البلاد 
aes)‏ اة 

ثم أن المسؤولين عن إقامة المخيمات كانوا يقيمونهاء على وجه العموم. 
بعيدا عن المدينة المختارة کمکان لاغباض الخیم اخذين بعين الاعتبار ان 
البناء في المدينة سيمتد مع مرور الاعوام لیصل ال الخیم. والوحدات 
السکنية اللتصق بعضها ببعض تقریباء مصفوفة على كلا جانبي رات حفرت 
ی وسطها قنوات لتصریف الیاه الأسنة. وحدها الطریق الرئيسية التي تصل 
المخيم ب «الراکز» کانت معبدة. 

في إطار البؤس هذا» سيعمد الفلسطيني الى مقايضة وعيه لقيمة 
ما فقده» بوعي قوي ووجدان ثوري. وهویبذل جهودا يائسة لاعادة خلق 
ما فقدی وذلك بان یلعب مع نفسه ملهاة «کا ی السابق». وهکذا استبقی 
التنظيم الاجتماعي المؤسس على الأسرة. والذي كان في أساس الحياة في 
القرية: «فشبكة (الحمولة» كانت تستخدم في المخيمات لنقل المعلومات 
وکأساس لتوزیع ols‏ الاوتروا.(۱) ASh‏ من هذا؛ فكثيرون من 
مسوولي الاونروا لاحظوا واقعة اجتماعية موحیة: اذ ان سکان الخیمات 
یتجمعون وفق المدن او القرى الفلسطينية التى جاؤوا منبا. ویطلقون اعتباریا 
على كل حي اسم القرية او المدينة الأصلية. والعلائق الاجتماعية والزیجات 
تتم فيها بين الفلسطيئيين بخاصةء أما الاتصالات بالعرب غير الفلسطينيين 
فنادرة . وستکون نتيجة هذا «التکیس» او التقوقع من اجل البقاء» توعیا حادا 
للهوية الفلسطينية» يزيد في حدته الفرز او العزل افحخرانی للمخیمات التی 
تقع في الغالب عند آطراف الدن الکبری» على طريقة الضواحي الصفيحيةء 
وکذلك رفض الدول الضيفة رواقعا ان / نقل قانونیا) ایلاء الفلسطینیین 


Don Peretz, A Palestine Entity? (Washington: Middle East Institute, 1970),  ¢%) 
p. 25. 
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الحقوق ذاتها التي يتمتع آبناژها با ) و «تتجلى التوترات التي ولدتها 
هذه الحالة الانتقالية» وأنشأتها الآمال المتواصلة أبدا والمحبطة دائياء وفقا 
لسؤولين طبيين في الأونرواء في التواتر المرتفع للأمراض الجسدية ‏ النفسانية 
السائدة فی الخیمات . ثم ان الفجوة المتعاظمة gil‏ تفصل :بين حقائق حياة 
اللاجیء اليومية وصیخته الکلامية لرژیته. اي |خراجه مرج الکلام لرژیته 
للعودة ال الدار وللا من والتي بلغت من ١ا‏ ثالیة اقصی مبلغ تستطیع 
الوصول اليه قد نمت ین الفلسطینین ذهنية شتات (دیاسبورا . »(۸) 

وإذ ینشحذ ويشتد الوعي الوطني بقدر ما ینشحذ الوعي بالاغتصاب. 
فان اللاجىء يصبح مناضلا: وقیل سنة ۷٦۱۹ء‏ کان الفلسطینیون يناضلون 
اساسا في صفوف الاحزاب (التي تدعو الى الوحدة العربية) فی البلاد التی وا 
إليها؛ لم يكن ثمة «زعیاه» فلسطینیون بالعنی الدقیق للکلمة. فالجماهير 
الفلسطينية كانت مستقطبة من قبل الزعیاء العرب . ومن الصحیح » في ile‏ 
التحليل» القول انه لم يكن ثمة حركة وطنية فلسطينية حقیقیة بین سنة ۱۹6۸ 
وسنة ۷٦۱۹ء‏ لکن کان ثمة وعي شعبي عربي فلسطینی بأن هناك دورا 
یبحث عمن یقوم به. وکثیرون من الفلسطینیین اعتقدوا ان الرئیس 
عبد الناصر یستطیم لعب هذا الدور . وکان بينهم تيار صاعد يشدد على 
الوحدة العربية كطريق لتحرير فلسطين. غير ان الجمهورية العربية المتحدة 
قدمت. cSt] dal‏ مصا لھا الوطنية هي الآخری على مصالح 
الفلسطینیین. الأمر الذي افضى في النهاية الى الاحباط إزاء اللاعب وازاء 


CY دور‎ 





(Y)‏ فیا یتعلق بالطريقة التي «تعامل» الفلسطينيون بباء أو «أجروا تسويتهم» بهاء مع الماضي 
فی إطار خیمات اللاجئین. آنظر: 
Rosemary Sayegh, Palestinians: From Peasants to Revolutionaries (London:‏ 
Zed Press, 1979).‏ 
Peretz, op.cit., pp. 24-25. (A)‏ 
Ibid., p. 41. (4)‏ 
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وسیکتمل تبین الرشد من الغي فییا عنی الزعیاء العرب بعد هزية 
حزیران /یونیو ۰۱۹۷ وسیتاح لنخبة فلسطينية كانت ناشطة قبيل ذاكء ان 
تقدم استراتيجيتها هي بنجاح. اذ سرعان ما ستصبح حیمات اللاجئین متقبلة 
للمنظمات الفلسطينية التي ستعارض شعار «الوحدة العربية كطريق لتحرير 
فلسطين» بشعار «تحرير فلسطين هو طريق الوحدة». وستصبح محيمات 
اللاجئین نقاط انطلاق لعملیات ضد اسرائيل. )2١١١‏ ثم سيجري إنشاء قواعد 
عسكرية قرب خطوط وقف إطلاق الثار (الأردن» ولبنان» وسوریا) كما أن 
غیمات اللاجتین نفسها سوف تتأطر بالميليشيات المسلحة لمواجهة الردود 
الانتقامية الاسرائيلية اولمواجهة سلطات الدول المضيفة. بل ان المنظمات 
ستتولى» الى حد بعيد»ء الخدمات العمومية. لقد اصبح اللاجىء ثوريا يكافح 
من أجل العودة الى فلسطين . 

لکن آحداث الاردن خحلال ۱٩۹۷۰‏ - ۰۱۹۷۱ ستوقف هذا التحول. 
فالقواعد القامة عل طول ضفة الأردن ستفکك. بینا سینزع سلاح 
الیلیشیات . وسیکون لذلك اثره لجهة إضعاف الكفاح الفلسطيني في بافي 
البلاد العربیةء وكذلك بالنسبة الى النشاط العسكري. غير ان الفلسطينيين 
سيعاودون النبوض فيها بين سنة ۱۹۷۰ وسنة ۱۹۷۰ من هذه الكارثة 
الجديدة» ولا سيا بعد حرب سنة ۱۹۷۳. لکن OLS‏ هو الذي سوف يصير 
مرکز نشاطات القاومة . ثم ان الفلسطینیین سیجدون آنفسهم في الحين ذاته. 
داخل حلبة اجرب الأهلية اللبنانية (حصار خيمي جسر الباشا وتل الزعتر علی 
يد الميليشيات الكتائبية التي ستمحوهما عن e (ia hH‏ وستبلغ المرحلة اللبنانية 
من نة الفلسطینیین ذروتبا مسم الغزو الاسرائيلي للبتان ورحيل منظمة التحریر 
الفلسطينية عن بيروت. ومجازر صبرا وشاتيلاء وأخيرا مع سلسلة ا لمعارك 
القاتلة مع ميليشيا حركة أمل والتي تركت الأسر الفلسطينية جريحة مهيضة 
الجتاح . 


Hisham Sharabi, Palestine Guerrillas, their Credibility and Effectivness (\*) 
(Beirut: Institute for Palestine Studies, 1970}. 
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۳ - ثمة عدد من الفلسطینیین التحدرین من عائلات تنتمي الى 
البورجوازية. الصغيرة او الکبیرت تبعثر في مختلف البلاد العربية (إبما في ذلك 
دول اخلیسج)» وكذلك في آوروبا والولایات التحدت من دون ان يفضي ذلك 
ای تلاشی مشاعره الوطنية  OY)‏ 

£ .5 لکن لنستانف حکایة تاریخ الفلسطینیین الذین واصلوا العیش 
في شرق فلسطين او «الضفة الغربية» (التي تثل قرابة ۲۰ / تقریبا من فلسطین) 
وفي منطقة غزة اعتبارا من سنة ۸٢۱۹ء‏ ذلك بأن من سوف نلتقیهم هم آبناء 
هؤلاء او أحفادهم . لقد رأينا ان موجة من اللاجئين لحقت سنة ۱۹٤۸‏ بأهالي 
هذه المنطقة. وأن عددا من أفراد هذه الموجة استقر في المدن والقرى» في حين 
ان أكثرهم فاقة تجمعوا في المخيمات التي جرى إنشاؤها هناء مثلما كان الشأن 
في باقي الدول العربیة. وکانت ها الخصائص OP UES‏ وتتولى وكالة الأمم 
التحدة DEY‏ وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین في الشرق الأدی (الأونروا) 
شون ۲۸ خیم لاجثین. موزعة على غتلف المناطق كا يلي ٠:‏ 


Sanbar, op. cit., pp. 210-211. (11) 
. ۱۷-۱۵ آنظر آعلاه. ص‎ )۱۲( 


Kamal Abdulfattah, «The Geographical Distribution of the Palestinians on (1Y) 
both Sides of the 1949 Armistice Line,» in Schölch, op. cit., p. 103; 
Revue d'études palestiniennes, n° 27, printemps 1988, pp. 39-60. 
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خيمات الأراضي الحتلة 





والوکالة لا تدیر الخیمات. لکنا تقدم غا عددا من اشدمات (معونة 
غذاثئية ومساعدة اجتماعية» وصحت وتعليم وإعداد مهني وتربوي . ۰.)؛ 
واللاجئون الذين يعيشون خارج المخيمات يستفيدون هم أيضا من الخدمات 
المقدمة في منشات ممائلة (مدارس» ومستوصفات . . . ). 

وقي حين ان قطاع غزة سيصبح حت إشراف مصريء فان الملك 
عبد الله ء ملك الأردنء سيضم الضفة الغربية الى تملكته في ١‏ نيسان/إبريل 
48 . وستقبل جامعة الدول العربية الضم قبول الأمر الواقع ء لکنہا لا تعترف 
للعاهل الأردني إلا بحق موقت في إدارة الضفة الغربية للأردنء أي مادام 
لى يجر إخباض حل شامل . وانطلاقا من سنة ١487‏ يبدأ اعتبار سكان الضفة 
الخربية كافة» وضمنهم أولتك الذين لحأوا إليهاء اردنيين. وعلى هذاء فان 
أصول «قاذف الحجارة» الصغير باتوا يملكون جواز سفر أردنيا وينتمون الى 
واحدة من الفثات الثلاث المنوه عنها أعلاه وهي : لاجئون في غیمء لاجئون فی 


مدينة او فی قرية» مقیمون من أصل علي . غير ان الواقع الُعاش هذه الفثات 
الثلاث» cint‏ سرعان ما أصبح واقم قهر سياسي واقتصادي : وخصوصا 
اعتبارا من سنة ۱۹۰۹ء حين سیجد الاف الثقفین والوطنیین الفلسطینیین 
انفسهم في السجن. آما التظاهرات فسیقمعها الیش بشدة. وأما السياسة 
الاقتصادية المتبعة فواضحة: التدابير المتخذة كافة تبدف الى جعل الضفة 
الغربية متزايدة الارتہان لشرق الأردن حيث تتركز مشاريع التنمية كلها. 

وحن وقع الغزو الاسرائیلی سنة ۰۱۹7۲۷ ادى الى خروج الجيش 
الأردنی من الضفة الغربية. وبعد وقف اطلاق النار دمرت قری عديدة 
(مثلا: قری یال وبیت نوباء وعمواس. ..) ی حين جاء سکانبا یضیفون 
آعدادهم ای آعداد اللاجثین؛ وهکذا. فان ۲۵۰ آلف فلسطيني سلکوا طریق 
الرحیل وترکوا الضفة الغربية وقطاع غزة متجهین نحو شرق الأردن. كان ذلك 
بالنسبة الى البعض متهم ثاني اقتلاع من الجذور؛ ثم انه جرى إنشاء ستة 
حيمات صفيحية جديدة قي الأردنء وأريعة في سوريا (لاستقبال اللاجئين 
الهجرین من محافظة القنيطرة). 

وقي الضفة الغربيةء كا في قطاع غزة» بدأ الفلسطينيون مرحلة جديدة 
من تاریخهم ما زالت مستمرة الى الآن: وهم مجدون انفسهم تحت حكم 
عسکری اسرائیلء فی حين ان الاسرائيليين ضموا مدينة القدس في ۲۸ 
حزیران /یونیو ۰۱۹5۷ وسرعان ما بدات السياسة الاسرائيلية التي تقوم عل 
انشاء امر واقفع بعد آخرء عبر اقامة الستعمرات. تستشر موجات من 
الاحتجاج تتنظم انطلاقا من الدن الکبری (نابلس. والبیرت ورام الة 
وطولکرم والقدس الشرقية . ومنذ سنة ۸٦۱۹ء‏ بدأت سلسلة العقویات 
ابماهية وحلات النفي تشکل الرد عی التعبیر العفوي للمقاومة الشعبیة . 
آما الزعیاء التقلیدیون الذین آرسوا سلطتهم فی الأعوام السابقة على النظام 
des gal‏ قوتهم الاقتصادية. فانه بدا یکتسحهم راي عام بات Lay‏ حول 
ثلاث موضوعات : العارضة العنيدة للاحتلال الاسرائیلي wh,‏ منظمة 
التحریر الفلسطينية بصفتها عثلته الوحيدة ورفض العودة الى الحضن الأردي. 


YA 


والاحتفالات بذکری الایام التاريخية السلبية (وعد بلفور وقرار الأمم التحدة 
بالتقسیم . . .)» والتدابیر المادية التي يتخذها الحكم العسكري الاسرائيلي 
(التوقیفات» ونسف البیوت..۰.) هي مناسبات للاحتجاجات والتظاهرات . 
واعتبارا من سنة ۰۱۹7۸ اصبح الوعي السياسي اکث تمفصلا تحت قیادة 
زعامة جديدة» وبدأت الشعارات والأعلام الفلسطينية تنبعث شیگا فشیثا من 
جمیسح نواحي الضفة الغربية وقطاع غزة . 


ولن ندخل ی تفاصیل الأعوام العشرین من الاحتلال الاسرائيليء الي 
افضت ببذه المنطقة الى الانتفاضة اخالية. (؟١)‏ يكفينا أن نقول ان ا حکومة 
الاسرائيلية صادرت 5٠‏ / من أراضي الضفة الغربيةء» و ۳۰/ من آراضي 
قطاع غزة. وانه جری |سکان سین آلف مستوطن (لا يشمل عددهم عدد 
مستوطنی القدس الشرقية) في مستعمرات*'). وان الفلسطينيين لا ينون 
يعيشون في الإذلال والإحباط (مصادرة أراضيهمء والتوقيفات الاعتباطية» 
والتعذيب في السجون. والعقوبات الجماعية» وتكبيل الحريات الدنية 
والسياسية والصحافية» والنفي ٠‏ والابعاد. والقیود على التنقل. . .). 

ان الطفل الفلسطيني يحمل اليوم على كاهليه الإذلالات والإحباطات 
الق كانت الخبز اليومي لأجداده وأجداد أجداده. فقد كبر ومازال يكبر على 
r‏ الماسي التي تهز اسرته في فلسطین وجیرانه. وأقاربه البعيدين في OLS‏ 
او في الأردن. انه محكوم عليه بأن يكون طرفا في الاحداث لا بسبب 
«قصته العائلية» فقط وإنما لمجرد انه فلسطيني ol,‏ جرد وجوده یشکل تكذيبا 
قاطعا لكل من تمنوا ان تكون فلسطين «أرضا بلا شعب». 


Gail Pressberg, «The Uprising, Causes and Consequences,» Journal of (\&) 
Palestine Studies. Vol. XVII. No. 67, Spring 1988, pp. 38-50. 

Georges Kossaifi, «L’enjeu démographique en Palestine»; and Khaled (\0) 
Ayed, «Les colonies de peuplement israéliennes dans les territoires 
occupés», in Camille Mansour, op. cit. 
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لهَاءات مع الاطمتال 


الأحدء العاشر من عوز/یولیو. . . القدس الشرقیق القدس 
الغربية . . . اين تقع «الحدود»؟ في بیروت یقسم «خط التماس» المدينة 
بصورة واضحة جلية» بحيث ان من المستحيل العبور من منطقة الى اخرى من 
دون ملاحظة ذلك وتبینه . آما الأحیاء الشعبية نی القدس الغربية» فتبدو حين 
تعبرها في سيارة أجرة بألوان وصخب سوق شرقية. فلمن تنتمي oda‏ 
الوجوه؟ الى الیهود آم ای العرب؟ واللعبة التواضعة gil‏ قوامها التنبژ بانتاء 
من نصادفه على الرصيف. او تلك التي تجدها جالسة الى جانبك في الافلة 
(غا تتطلب حس ملاحظة بالغ الدقة» وخبرة كبيرة بالبلد. . . فحتی 
الفلسطينيون تخونهم الملاحظة بعض المرات . ! اية تمئلات ذهنية يحملها الأطفال 
اليهود او العرب. كل عن الآخرين؟ 


الائنین. الحادي عشر من تموز/يوليو... اسرائيلء. الأراضي 
المحتلة. . . ليس هناك «حدود» ملموسة بعد ولا حواجز ثابتة على الطريق 
التي تصعد من القدس الى رام الله. ليس اليوم على الأقل» لكن ستكون 
موجودة في بعض الأيام. إذ كثيرا ما يكون هناك حدود وحواجز يوم الجمعة 
لتنخب السیارات النازلة ال القدس. على أمل ردع Gapi‏ الذين قد تراودهم 
فکرة التظاهر بعد صلاة ال حمعة . 

وإن كان المرء لا يستطيع ان يرصد أو يستدل على فئات عبر الوجوه» 
فانه يستطيع ان يعرف فثات السیارات de‏ الطریق . وأول تفسیر یقدم 
للسائح الذي يكتشف البلد يتعلق بلوحات تسجيل السيارات: فهي 
لوحات صفر بالنسبة الى اليهود والعرب المقيمين في القدس الشرقية» وزرق 


Yo 


وبیض في حالة سكان الضقة الغربية وغزة. بل أن اللوحة تشمل. ع 
هؤلاء الآأخيرين» الحرف الأول من اسم المدينة (بالعبرية) التي يقيم مالك 
السيارة فيها. إنها طريقة أريبة في التأشير للجندي المرابط عند الحاجز الى 
السيارات «المشبوهة» التي يجب مراقيتهاء وللشرطي الى السيارات التي يجب ان 
تنظم في حقها مخالغة لمجرد أنها تسير. ويعيش السائقون الفلسطينيون تحت 
هاجس الشرطيين هؤلاء (بين حملة هواجس اخرى) الذين يجدون أيدا ما يكفي 
من الأسباب لتوقيع غرامة في حق عربي مار. لكن هذا السلاح عاد فأصبح 
ذا حدين : فاللوحة الصفراء تؤشر للطفل وللمراهق الفلسطينى بالمرمى الذي 
ينبغي له ان یصوب حجره اليهء سواء أقذفه باليد ام بالمقلاع. ولهذاء فان 
فلسطينيي القدس الشرقية يجدون انفسهم على طرقات الضفة الغربية في 
وضع سيىء. .. فهكذا كان وضع الصديق الذي أقلنی في هذا اليوم الى 
رام الله : طمأنني الى ان سيارته معروفة على هذه الطريق التي لا يني يسلكها 
عدة مرات في اليوم منذ أعوام وتقع بين سکناه ومقر عمله بحيث انه 
لا بخاطرء ف الانتقالء بشيء. ومع هذاء فانه اصبح اکر یقظة وتنبھا حین 
أصبحت السيارة بمحاذاة مجموعات التلاميذ والتلميذات لحظة خروجهم من 
الدرسة. .. وقَدُر ل بعيد ذلك بأيام ان اختبر يقظته حين بدأت طفلة 
ناهزت العاشرة تستعد لاطلاق قذيفتها المحتومة لولا ان حال هودون ذلك 
بصيحة مدوية أطلقها في اللحظة الأخيرة من نافذة السيارة المفتوحة: «نحن 
عرب». وثمة طريقة احرى لطلب السلامة بالنسبة الى أولئك الذين يضطرون 
ای الانتقال على طريق في سيارة غير معروفة فيهاء هي وضع «الحطة» 
او «الكفية» عل لوح السيارة. وعلى هذاء فانه لا بد ان يضسع السائق 
«الکفية» فی مكان بارز مرةء اوان يمخفيها تحت مقعد السيارة مرة اخرى. 
بحسب ما |ذا کانت طریقه تقاربه من فریق شبان یتحدئون فیا بینهم عی طرف 
الطریق» او توصله الى حاجز شرطة او دورية من دوریات احیش . وبطبيعة 
الال. فان هناگ آبدا خطر الاصابة بقذيفة ليست موجههة لین كما حدث في 
ذلك اليوم الذي ذهبت فيه الى أريحا بسيارة من سيارات الأونروا: فقد كان 
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الحجر موجها الى عربة تخص بالستوطنین الذین کانوا یسیرون في الاتجاه 
العاکس. لکنه استقر علی ماسحة زجاج سیارتنا. والواقم هو اننی تعلمت نی 
إيان إقامتي ان هذه العلامات الفارقة لا تفيد في آغلب الأحیان OY‏ 
المستوطنينء شأنهم في ذلك شأن رجال وکالات الاستخبارات الاسرائيلية 
یستخدمون من باب التکتم - سیارات مزودة بلوحات زرق او انهم 
یشهرون «الکفیده . 

ویجب ان نشیں فيها عنى فئات السیارات الاخری التي نستطیع تییزها 
الى تاكسي الأجرة الذي يشبه «السرفيس» اللبناني» أي تلك السيارات المهيأة 
لنقل سبعة ركاب على خط معين.» يحدد «محطات التوقف» فيه الركاب 
انفسهم حين يشيرون الى السائق ليتوقف. يبقى أخيرا السيارات العسكرية 
والسيارات الخاصة والعربات الصغيرة الملأى بالمستوطنين. وللسيارات 
العسكرية «ابيب» منظر مهيب يزيد في رهبته أنها مدرعة بشاشة مشبكة تحمى 
تست داشرا ine Siete oy. a‏ ف 
bles‏ وإيابا؛ وکثیرا ما نشاهدها توقف سيارة او تاکسي اجرة للتحقق من هوية 
الرکاب» وخصوصا |ذا کان هژلاء شبانا ی معظمهم. آما الستوطنون فیمکن 
التعرف الیهم نتيجة کونبی في معظمهمء یعتمرون القلنسوة الديئية 
التقليدية . والستوطنون الذین نصادفهم هم آولئك الذین یسکنون الستعمرات 
التي تقع على رؤوس التلال الحيطة بالقدس . وعکذا. فان لدن الضقة 
الغربية کافة «حزاما» من القلاع الرمادية التي تشبه في هندستها محطة فضائية 

الى يسار الطريق يقع یمان للاجئین: قلندية والأمعري ویبعد 
الواحد منهها عن الآخر بضعة كيلومترات. وكلاهما ble‏ بجدار كبير يخفيهما 
عن الأنظار» بحیت آننا لا نکاد نلمح واسدها حتی نکون قد أصبحنا على 
الطریق الرئيسية. Gad‏ الرسمي للجدار هو الیلولة دون حجارة الأطفال 
التي تقذف من المخيم على السيارات الارة. وال ذلك. فان ا حدار هو ولا 
ريب وسيلة لتلایي رژیت. او لنع السماح برژية ادقاع الأمكنة في الجانب 
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الاخر ویسها (مثلا آن الدن الصفيحية في بلاد العام کافة تواری عن الأنظار 
بواسطة اخدران). كا انه وسيلة أيضا لعزل المخيم عن باقي العال. وغاولة 
«تكييس» المشكلة ومحاصرتهاء وأداة للتعتيم والتكتم على كل مايجري في 
الداخل . وهکذا فان من یر بحاذاة الخیم لا یستطیع ان يتنبا يما إذا كان 
الوضع في داخله هادئا ام لاء وما |ذا کان ثمة تظاهرات. وما إذا كان 
الجيش قد فرض حظر التجول. فحظر التجول باللسبة ال سکان الخیمات 
ولا سم OLS‏ قطاع غزة» لیس وضعا استثنائیا بل الاستثنائي هو عدم 
وجوده. وقد سدت مداخل المخيمات الرئيسية بصفاشح ضخمة متراصفة 
لا تترك للمارة سوى منفذ صغير. وتعلو هذه المداخل وتشرف عليها مراكز 
مراقبة الجنود الاسرائيليين الذين اختاروا بطاحا مرتفعة كي يتمكنوا من مراقبة 
حرکات الذهاب والایاب کلها داخل الخیم. ویبدو هذا الشکل غير مؤذ 
تقریبا [زاء ما یکن ان نلاحظه فی حیمات اخری للاجئین: فمخیم الدھیشة 
القريب من مدينة بيت لحم محاط بتشبيك عال جداء كنا نجد على مسافات 
منتظمة في هذا السوار منائر وضعت عليها مراكز مراقبة للجنود. ويثير هذا 
المشهد في النفس صورة خم دجاج عملاق مرة» ومعسكرات التصفية السيئة 
الذکر مرة احری. 

فاذا ما تجاوزنا خيمي قلندية والأمعري» واصلت الطریق صعودها حتی 
البيرة ودام ألله . وعلى كلا جانبي الطريق تظهر «فیلات» موسر مبعثرة 
تملکها آسر فلسطينية یعمل احد أفرادها في احدى دول الخليج. وما يجذب 
الانتباه كثرة «أبراج إيفيل» التي «تزهر» على السطوح: ولا بد من أن احد 
الحدادين حقق ثروة حين أطلق فكرة هذه الدعامة الخاصة لقنوات التلفزيون ! 
والبيرة ورام الله مدينتان متداخلتان بحيث أننا ننتقل من الواحدة الى الأخرى 
من دون آن نلحظ ذلك . وحین وصلنا کانت جمیع الستائر الحديدية مسدلة. 
ذلك بان الاضراب العام قائم منذ بضعة آشهر: فلدی ظهيرة کل یوم یقفل 
التجار حوانیتهم. ویعود الطلاب ای منازشم. حرکة السیر هينة لینت 
والدوریات الحسکرية تتوایلی. وسرعان ما تعتاد العين على استکشاف نقاط 
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مراقبة الجنود في ذری بعض الباتي: فهذه النقاط تقع بصورة خاصة عند 
الفترقات الهمت وی النقاط «الاستراتیجیة». وحین یر الرء بوازاة آقدامهم 
حین تخمد حركة الشارع فانه لا یستطیع الامتناع من الشعور بأقدام من 
رصاص تتحرك وراء الناظیر القی یش طثا او مصیبا. بأنها مصوبة lale‏ 
وهناك کذلك مجموعات صغيرة من الجند تتجول في الشوارع على الأقدام. . . 
هنا بدأ فعلا أول لقاء لي مع الأحداث الفلسطينيين» بادئا باهر 
وسیرین ویاسمین. الذین تبلغ آعمارهم علی التوالي ۱۰ و8 و5 أعوام. 
ويقينا انهم لا يمثلون «الطفل الفلسطیتی» من حیث انبم أبئاء جامعیین لکتهم » 
شان الأطفال الفلسطيتيين كافة. يحملون تاريخا مكونا من المحن: فعجدهم طرد 
الى الأردن في السبعينات» في حین آن والدهم زار السجون الاسرائيلية عدة 
مرات. وهم يعرفون ان الجيش الاسرائيلٍ يمكن ان يداهم منزهم في اية الحظة 
لیقوم » في احسن الحالات. بعملية تفتیش dy‏ أسوئها ليقتاد الأب مرة 
جديدة ال السجن؛ اوريما امن يدري لطرده هو الآخر الى يلد آخر. . . 
وهم يعرفون ان أباهم لا يستطيع أن يقود سيارته ليوصلهم الى المدرسةء لأن 
الحصول على ترخيص قيادة سيارة يحتاج الى إذن من الجيش یستحیل عليه 
هوالحصول عليه. وهم يعرقون انه إذا لم يكن لديهم جهاز هاتف. خلاقا 
لکثیرین من أصدقائهم. فللسیب ذاته. وحين يذهب ابوهم في المساء لینام d‏ 
مكان آخرء فان ذلك لا یدهشهم ولا یدفعهم ا ی طرح الأسئلة؛ فهم یعرفون 
آن کثیرین من الاباء والاخوة الکبار یفعلون هذا من حين الى آخرء تحرزا 
وأمناء ولأنه يكفي ان تكون وطنيا كي تكون مشبوها . ey‏ أن الناس كلهم هنا 
وطنيون. . . فان عددا قليلا من الاسر یستطیع ان ینام غافیا ملء عیونه . 
ماهر یتحدث کثیرا عن الاوضاع ويأي کل یوم يحكي لي أحداث 
النپار. وهوینطلق بصورة عامة من حادث وقع حقيقة (رآی سیارة جیب 
للجیش متوقفة لدی تقاطم طرق. وجنودا یتحققون من هوية احداث 
بمدافعتهم الى الوراء. ...»۰ ویخلط بین مختلف الحوادث الجسيمة التي جرت 
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في رام الله او في البيرة خلال الأشهر الأخيرةء ثم ینطلق في الاختراع فتزداد 
التفاصيل مَرّضية: الدم يسيل» والمخيخات تتفجرء ويضيع خيط القصة بینا 
یزداد السرد لاعقلانية ( «فالرصاصة صدمت duly‏ ول بصب بشي ۰۶ وارتذت 
وأصابت الآخحر في معدته. . .)٠.‏ وقي غرفة الأطفال nS Gale gle‏ عل 
الجدار كتب عليه بالانكليزية «نريد ان نحيا بسعادة كسائر أطقال الدنيا. » 
ووفقا لاهر فانه - اي اللصق — یافطة صنعها هو ليشارك في «تظاهرة الطلاب» 
التي جرت في رام الله الشتاء الماضي . آما سیرین. فانها آقل تحدئا عن مشاهد 
مقلقة آمکن طا ان تکون شاهدة علیها. لکن الفراش الرطب الذي غالبا 
ما يجب تعریضه في الصباح للشمس تحت شرفة النزل یتحدث. ولا ریب 
نيابة عنها . 

في بداية إقامتي» كان ماهر وسیرین ویاسمین لا یزالون يذهبون الى 
المدرسة. والواقع ان العام الدراسي كان قصيرا جدا: فالسلطات العسكرية 
أقفلت المدارس في كانون الثاني/ ينايرء ولم تعد فتحها إلا في حزيران /يونيوء 
ويفترض أن يستمر العام الدراسي حتى اب/أغسطس. وعلى dia‏ فانبم 
أمضوا شهورا طويلة في المنزل بحيث ان والدتهم عانت في إبان ذلك. 
لشغلهم الكثير. ویروی ھڑلاء الأطفال لي كيف ان «اللجان الشعبية» نظمت 
التعلیم 3 الأحياء. و «اللجان الشعبية» هي هذه المنظمات «التخريبية» التي 
حظرتها السلطات العسکرية. و «اللجنة» كلمة لا تنى تتردد في أفواه الأطفال 
والبالغين. ولا بدء من أجل إدراك دلالة هذه الكلمة» من ان نمر بكلمة 
رئيسية اخری هي «اخارة» راي tl‏ وهو عبارة عن مجمل البيوت التي حف 
بشارع واحد). لکل حارة بنتها. وسکان اارة کافة ضالعون من قريب 
او من بعید. في اللجنة؛ وعلى هذاء فان توقیف جمیم آفراد اللجان الشعبية 
يعني › اذ وضع سكان الضفة الغربية وغزة كلهم تقريباء في السجن 
(وهو كذلك الترجة العملية لارادة توقیف الوطنيين کافة!) وتخطی نشاطات 
اللجنة VLE YS‏ الحياة اليومية» بحيث ان الكلمة لا تفعل سوى ان تكرس 
رسميا مسيرة أومسعى عفويا وطبيعيا لحماعة لا بد من ان تواجه شروط 


العيشة الصعبة: الامر هتا امر تعاضد. تعاضد من أجل التفكير في أفضل 
الشروط للبقاء . 

قررت اللجنة» اي مجمل سکان حارة ماهر وشقیقتیه. نی بان الشتاء 
(شأن اللجان الجاورة التي تواجه (lel USEN‏ تنظیم حلة تعلیم في النازل: 
وهكذا فانه جرى تشكيل مجموعات من الأطفال وتصنيفهم وفقا لمستواهم 
الدراسي . وتول التدريس السكان الأكفياء في الجوار القريب. ثم يعقبهم 
الأمهات ويساعدنهم. ويعترف الجميع بأن النتائج كانت هزيلة فيها عنى JE‏ 
البرامج المدرسية: فقد كان من الصعب الاحتفاظ بوتيرة عمل منتظم يتجاوز 
تقلب الأوضاعء والابقاء على تعبئة والأساتذة: المرتجلين الى هذا الحد أو ذاك. 
وتلامذعهم خلال فترات التوتر الكبرى (إضرابات عامت وتظاهرات. 
وتدخحلات الحيش في الحي. وتوقيفه بعض أقارب الأطفال او 
«الأساتذة». ..). لكنء. لنقل ان الأطفال لم ينسواء على الأقل. الكثير مما 
كانوا اكتسبوه. ولا ریب ان الامر الاساسي هوكونهم استطاعواء بذلك» 
الاحتفاظ ببعض التنظیم الطمئن ehh‏ اليومية خلال بضم ساعات من 
النهار. ويتفق الآهالي والأطفال على القول ان العام الدراسي ضاع كا ان 
الجميع يتساءلون عما يجب ان يكون عليه البرنامج المدرسي للعام المقبل من 
أجل تغطية التأخر من دون إجبار الأطفال على إعادة صفوفهم. لكن السؤال 
أيضا هوما إذا كان سيكون هناك «عام دراسي» انطلاقا من أيلول / سبتمير؟ 

في منتصف هذا الشهرء تموز/ يوليوء عاد الأطفال يرتادون المدرسة كل 
صباح . لكن عبارة «كل صباح» هي عبارة عجلى : فأنا كثيرا ما أراهم يعودون 
بعد رحيلهم بنصف ساعة معلنین بابتسامة واسعة ان الجيش لم يسمح بفتح 
المدرسة اليومء اوانهم كانوا يعرفون سلفا انهم لن يذهبوا في الغد اليها لأن 
«القيادة الموحدة للانتفاضة» قد قررت ان يكون اليوم يوم إضراب عام. وفي 
اية حال؛ فانهم يعودون الى المنزل عند الظهر لأن المؤسسات التعلیمیةء شأن 
التاجر والکاتب تقفل كل يوم عند الظهر احتجاجا على الاحتلال. وبعد 
الظهر تقوم الام بتشغيلهم. والمعلمة تعطيهم فروضا لتحضيرها في المنزل. 
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لکن الحو ليس جو دراسة؛ فابارة تقرع ابحرس وتدخل لتحكي اخر الاخبار 
وتروي آخر توقیف . بعد ذلك یدخل آخجر لیعرض برناسج یوم الاضراب العام 
للغد : فرجال الشارع جیعا ینظفون الارصفة وساحة الناحية . .۰ . آما الأطفال 
قانبم یختنمون کل مناسبة ليفروا الى الجنينة» ویلتحقوا باصدقائهم الذین 
۶ هتعهم القدر باهل یستطیعون مراقبة فروضهم . ويجب ان نقول Ol‏ الفروضص 
تبدو غير واقعية: فهي ولا ریب الفروض ذاعہا التي تعطیها العلمة كل عام 
لدى eget Ul ell Ale‏ عندما یکون البرنامج منتھیا تقریباء وعندما يكون 
الأطفال متملكين تماما ملکة الترکیز لدیہمء وحین تكون حياتهم «طبيعية». . . 
ثم ان مظهر الكتب المدرسية لا يساهم في تحفيز الطفل على التغاضي عن هموم 
اللحظة وعلى الدرس: فالكتب تقدمها الدرست. وهي قديمة عزقه حزينة 
لا صور ملونة فیها؛ انبا کتب النظام الدرسي الأردني الذي لا يحدث الطفل 
عن واقعه. 

وتدور الأيام» التي یکون فیها مدرست علی نحو خاص. فيا ان تدق 
ساعة الظهیرة حتی نری عناقید من الاطفال والراهقین یرکضون oo Gb‏ 
ویعبرون السیاجات وختفون بین النازل . ام لایلعبون لعبة «امر». ۰ . عل 
الاقل لیس فیا بینبم. فهم نما حاولون الافلات من الجحنود الاسرائیلیین . 
فرماة اسجارة. . بعد الواقعة اما هم هولاء. لکن لنعد قليلا الى الوراء. . 
فیمقدار ما تقترب الظهیرت ترتفم درجة التوتر في الشوارع بصورة باهرة. 
فالنساء ینجزن مشتریاعبن فی السوق. وبسرعة لان الحال کلها ستقفل وحركة 
السير لا تزال كثيفة في الشارع الرئيسيء النارت» ومايزيد في عرقلة حركة 
السیر ان الیش الاسرائیلی حدد الاتجاهات المنوعة بصورة تجعل احتقان السیر 
أمرا محتوماء وبحيث يصبح من المستحيل على اي متظاهرین ان یقذفوا 
حجارة او يرفعوا علا ليفلتوا بعد ذلك بسرعة من الدوريات العسكرية داخل 
سيارة. الناس كلهم أصبحوا عصبيين: فالنساء يجدن ان البائع لاا يزن هن 
الثمار بسرعة کافیة والسائقون لا يتوقفون عن استخدام كابح السيارة 
بعصبية وقوةء والأعين والاذان كافة هى في حالة استنفار. بل ان المرء ليشعر 
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بأن الجنود الذين یقومون بدورياتهم وسط ابجمهور راجلین. هم أيضا أكثر 
توتراء وسيارات الجيب العسكرية تشق لنفسها طريقا وسط الزحام والضجيج 
بحيث أنها تحتاج الى معجزة كي لا تطيح بأحد. وما يزيد في التوتر ظهور 
بعض عربات الاسعاف قبل الظهيرة بخمس دقائق.. استعداد! لحالة 
مالو... وكذلك ظهور بعض الصحافيين الباحثين عن «الحدث». 

وساعة الظهرء تفتح المدارس أبوامها. فأما صغار الأطفال فان en‏ 
ینتظرونہم راو رجا شقیق بالغ او شقيقة كبرى) ليعودوا مهم في سيارة؛ او على 
الأقدام. وأما الأطفال الأكبر سنا فا ينصرفون في مجموعات صغيرة. وکائنا 
ماكان المسار الذي يتخذونه فانه لابد من ان atl oleat hale‏ 
المتمركزين بأعداد كبيرة في هذه اللحظة عند المفترقات. كا لاا يد من ان 
يحتكوا بالدوريات على الرصيف. والأحدثون سناء فتيانا وفتيات» يسددون 
نحو الجند مسدسات وهمية يشكلونها من ثلاثة أصابع ثم يشاكسونهم بالعربية 
ویتھکمونہم او یشرعون في ترنيم أناشيد وطنية . التوتر في ذروتهء والأطفال 
حبورون فرحون غبر خائفین. فآما آکبرهم سنا فانهم يبتعدون قليلا عن وسط 
الدينة فیحین دور الشوارع الصغيرة اطانبية لتعج بالیاة: تظهر de ilahi‏ 
قارعة الطریق فتجبر السیارات علی التمهل في سیرها لتشق طریقا فا وسط 
العراقیل ؛ آما العجلات الحترقة فترسل ال الفضاء دخانا اسود جتذب 
ا حنود؛ ثم ترتة تفع اعلام قلسطينية جديدة على bye‏ الکهرباء تربط بخیط نی 
طرفه er‏ ثم تقذف لتستقر على الشرزط الى جانب بقایا اعلام الیوم 
السابق. ثم يبدأ رماة الحجارة المحجومء فرادی او منظمین. . 

ویصف الصحاني الفلسطيني داود کتاب الذي راقبهم بصورة منتظمة 
طوال آشهر في ختلف مدن وقری الضفة الغربية وغزة توزع الأدوار بینبم تبعا 
للاعمار.۱) فالأصغرون سناء اي الذین تتراوح آعمارهم بين سبعة آعوام 


Daoud Kuttab, «A Profile of the Stonethrowers,» Journal of Palestine (\) 
Studies, Vol. XVII, No, 67, Spring 1988, pp. 14-23. 
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وعشرة» یتولون في الغالب جر العجلات ال وسط الشارع» ثم یصبون النفط 
علیها ویشعلون النار فیها. وأما من تتراوح أعمارهم بين آحد عشر واربعة 
عشر عاماء فانهم یتولون بسبب نو بنیتهم وضع آکوام الحجارة على الطریق 
لا جبار السیارات علی التمهل. ثم یقذفون حجارة صغيرة من حين الى A‏ 
بالقلاع. لکن AST‏ من ببحث الیش الاسرائیلی عنبم هم «القدامی 
الحنکون» (نتراوح آعمارهم بين خسة عشر عاما وتسعة عش الذین یقذفون 
بایدیپم العارية حجارة هي من الکبر بحیث آنها تلحق اذى ملحوظا 
بالدوربات او بالسيارات العابرة. 


وفي احسن الخالاات ينحسر الياج قرابة الساعة الواحدة بعد الظهر 
لأن ا حنود أمسكوا ببعض الأحداث وضربوهم ثم أطلقوهم؛ ويكون مضى 
يوم مدرسي «عادي» في احدى مدن الضفة الغربية! لكن ثمة سيئاريو اخر 
مکن الحدوث: فهذه المشاهد «الرتيبة» يمكن ان تفلت من العقال في كل حظة 
لتنطور في اتجاه انفجار عنفء. فلا يعود أمام الصبية المتمنطقين حقائيهم على 
ظهورهم سوی الرکض فرارا من رصاصات المطاط التي یطلقها اخنود والتي 
بتنا نعرف قدرتها على القتل عبر إحصاءات الوق والجرحى التي تزداد LA‏ 
یوما بعد يوم . 


ان نتخيّل للحظة ان الأطفال أمضوا صباحا مُجدًا في التحصيل هووهم 
وطوباوية! اذ كيف يمكنهم ان يركزوا أذهاءهمء وأن يتجاهلوا الأفق المرهوب 
للخروج من المدرسة؟ ومن ثمء فانه إذا أثار ماهر وسيرين وياسمين حديث 
العلمة لدی عودتہم من المدرسة. قانهم يثيرون كذلك الأخبار التي تبادطا 
الاطفال فیا بینهم في [بان الفرصة: آخبار آحداث حقيقية مشوهة او متخيلة 
متلطة تتعلق باخر التوقیقات. والداهمات فی الليلء والتظاهرات التوقعة . 
واخیرا» فان من الستحیل تناسي الاطار الحیط حين نجتاز عتبة الدرست 
وخصوصا ان هذا الاطار نفسه يوشك ان ينبعث في کل لظة داخل الدرسة 
على شكل مجموعة جنود محاولون تخویف رماة الحجارة! 


۳ 


«خویف» رماة احجارة؟ لکنهم یبدون انبم کنسوا القوانین sh‏ حکم 
الخوف. 

وبعد الظهرء يحاول الأهلون ان يبقوا أطفالحهم داخل المنازل أطول فترة 
ممكنة: الأصغرون يأخذون قيلولتهم في انتظار ان يمر قيظ بعد الظهر؛ وأما 
الذين تتراوح أعمارهم بين ثماتية أعوام واثنی عشر عاماء فينجزون فروضهم . 
وفي اية حال» فانه ليس في الوارد ملء الشارع بالصخب والصراخ قبل ان 
یرتاح البالغون Jel‏ برودة البیوت القفلة. ویلعب الاأطفال داخحل he‏ 
الحارة» ثم وبصورة خاصة فی الشوارع التی لا تسلکها السیارات. او یرکضون 
من جنینة الى اخرى . 


أولا: الأطفال دون ثمانية أعوام 


اجتمع اصغر أطفال الحي وأعمارهم تتراوح بين اربعة أعوام وستة؛ 
يلعبون قرب حائط صغير لعبة «الأبطال والحرامية» (اللصوص). يرمز الحائط 
ای السجن وفيه مجموعة «فلسطيئيين» معتقلين. وفجأة يفلت المعتقلون وتبدأ 
«تظاهرة» كبيرة. فيرفعون جميعهم شارة النصر صارخين بكل ما في حناجرهم 
من قوة PLO»‏ 0٥۶1ء‏ (ا حخروف الأولى من اسم منظمة التحرير الفلسطينية 
بالانکلیزیة) فیسرع «انود الاسرائیلیون» ویتشبئون ب «الفلسطینیین» ویہزونہم 
ويعيدونهم الى الحائط مسجونین ثم یبتعدون راضین. فتعود اللعبة ال 
مبتداها وتتکرر ال مالا نهاية . . . وعندما أسأل الأطفال عبا یصرخون. 
یکررون کلمة«۳1,0». لکنهم بطبيعة احال یعجزون عن تفسیر معنی الکلمة. 
وهم يجدون لذة واضحة في لعبة الاأدوار هذه: «فاللعب يمكن ان یشکل 
بالنسبة الى الطفل وسيلة للتخلص من بعض الخاوف. لابل لتحويل الخوف 
الى لذة. »”") کیف یدرکون. فی هذه الشريحة من العمرء. الأحداث المأساوية 
التي یکن ان یشهدوها؟ وکیف. او ما هي ردات فعلهم على الروايات المختلفة 


Michel Zlotowicz, les Peurs enfantines, Paris, PUF, 1974, p. 152. (Y) 
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التي يسمعونهاء وعلى قلق آهلیهم الداثم؟ حاولنا ان نعرف ذلك بأن التقينا 
أمھاتہم من جھةء ومعلماتهم في رياض الأطفال من جهة اخرى . 

والأمهات اللاتي التقیناهن مجذن التعرف ال تجلیات القلق لدى أطفالهن ' 
إجادة تامة: وچه شاحب اصفر وخحرس لدی العودة من الدرسة یدل على 
حدوث الواجهة علی طریق العودة مسع مشهد صادم او مولد للجرح النفسي ؛ 
فقدان الشهية ؛ صعوبات الاغفاء ؛ الرعب والکوابیس الليلية ؛ حوادث «تبول 
نی الفراش» ليلية او نهارية. . . ولا تملك هذه الأمهات وسيلة لعونة أطفاهن 
عندما یلاحظن بروز مظاهر قلق کهذه. بل انهن يلححن على واقعة 
استخدامهن لکل طاقاتبن لواجهة قلقهن هن انفسهن . وأنه یعوزهن. بالتاي 
التوفر على مساعدة الطفل نفسانیا. وتصف الأمهات هذه الاعراضص BS‏ بكثير 
من التائم والشعور بالذنب: اذ یاخذن عل انفسهن Je‏ انجایبن آطفالا 
لیفرض عليهم ان يعيشوا حياة بمثل oda‏ القساوة. فهن یعشن؛ عبر هژلاء 
الأطفال. التجارب المؤلة التي عشنها في OL‏ طفولتهن: التهجير بالنسبة الى 
الیعض. والتتکیل او التوقيفات التي تعرض أهلوهن لحا. وهن يرين الى أطفالهن 
كحلقة في سلسلة طويلة تمرء با تمر ca‏ بایلول الاسود فی الأردن» وصبرا 
وشاتيلا في لبنان. وإذا كن جميعهن يعرفن ان الآونة ليست أن المصلحة 
الفردية» وإذا كن جميعهن يؤكدن تصميمهن على مواصلة الكفاح الى ان تتحرر 
فلسطين. حى لو كان ثمن ذلك الاما متعاظمت إلا انبن لا يخفين حظات 
اعیائهن اتی وانهیارهن العصبي؛ فآغلبیتهن لا تخقو الا بعد تناول 
المنومات والسکنات. وهن واعیات لا یفوت آطفافن عندما تقفل رياض 
الاطفال . لکنپن یشعرن بان آکثر تجردا وعوزا من ان یستطعن التعویض من 
ذلكث: وطذا. فان امنیتهن هي انباض تنظیم اوفی وأعظم فا بینین» بحیث 
یستطعن استخدام الکقاء‌ات عل مستوی اي . 

وإذا كانت الأمهات اللاتي التقيناهن في البيرة یستطعن فهم إشارات 
القلق التي يرسلها جيل الأحداث. فالحال ليست كذلك في الأوساط الأكثر 
Disel‏ وأقل حظوة من الناحية الثقافية . 
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ثم ان الراشدین کثیرا ما محتمون خلف قناع کونبم مناضلین لیتلافوا 
مواجهة قلق أطفاهم. وبالتالی كي لایواجهوا قلقهم هم انفسهم. وهو امر 
آمکن لنا ان نلاحظه حین ذهبنا نلتقي آطفالا ومربياتبم في روضة آطفال تابعة 
لاحدی ا حمعیات في البيرة: فللاجابة عن أسثلتى في شأن سلوك الأطفال 
الصغار منذ بداية الانتفاضةء قدمت لي احدى المربيات صورة للطفل 
الفلسطییی «الذي لا يخشى ولا يباب»؛ للطفل ‏ البطل الذي يواجه الجندي , 
بسني عمره المخمس؛ للطفل الذي لا يعرف القلق ولا يغني إلا أناشيد وطنیة! 
وإذ وجدتنی غير مصدقة. شاءت ان تقدم لي البراهين. وهكذاء فان جموعة 
من الأطفال دخلت الکتب. فاقترحت العلمة عليهم ان يغنوا لي اغنية أطفال 
تدور حول أرانب صغار. . . غير أن الأطفال ما لبثوا ان توقفوا مزعوجين لدى 
بلوغهم الجملة الثانية من الأغنية: «أرأيت! انهم لا يحفظونها لأنها لا تعنيهم . » 
ثم غنواء بناء على طلبهاء عدة أناشيد وطنية يحفظونها عن ظهر قلب! وإزاء 
ue]‏ على القول ان لا وجود لأطفال لا يعرفون ا خوف في اي بلد من بلاد 
الا فانها انتهت الى تقديم تنازل وقالت: بلى. يمكن ان يبدي بعضص 
تلامذتها علامات خوف. لكن الخطأ في ذلك يقع على عاتق الاسر والعائلات 
التي got‏ لأطفالها حكايا تبعث على ا خوف لحملهم على الطاعة! واعتقادي 
انه يكمنء فييا وراء رغبة المعلمة المذكورة. إعطاء وافدة من الخارج صورة 
جميلة للانتفاضة . غير أنها كانت تتتحدث الى نفسها خاصة. وتحاول ان تطمئن 
ذاتها عبر هذا الإنكار. 

Jou‏ حاجات الاطفال النفسانية حيزا لا يتحسسه الجمهور عامة 
إلا قليلا. والملاحظة ذاتها تصح على الصحة العقلية عامة. وفي هذا المجال. 
تخضع الضفة الغربية للقوانين ذاتها التتى تخضم ا الدول العربية المجاورة : 
فالشواغل حول الصحة العقلية لا يمكن ان تتنامى إلا بعد ان يجيب المجتمع 
على حاجاته الرئيسية كافة. وهياكل العناية النفسانية العادية او النفسانية 
السريرية محدودة العدد؛ وباستثناء بعض تجارب متابعة مراهقين ماقبل ‏ 
جانحين في طولكرم مثلاء فان هذه افیاکل تعبی بالراشدين أساسا: فثمة 
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مستشفیان للطب النقسي للراشدین» أحدهما في بيت الحم والآخر في مدينة 
غزة. وحين قدّر لي ان ازور أحدثهماء اي مستشفی غزة (افتتح سنة 
۰ لاحظت ان الطب فيه يعمل بوسائل محدودة جداء وأنه مضطر الى 
ان یقتم باحتواء الاعراض الفادحة للمراض العقلية احسیمة. ۱ 

وعل العکس من ذلك» فان الجموعات والفرق التی تنشط ریاضص 
الاطفال الريادية ومدارس مربیات الاطفال تتحسس حسسا عمیقا احاجات 
النفسانية لصغار الأطفال وخصوصیات هذه الحاجات في سياق العنف المحيط . 
فهذاء مثلاء هو حال الفريق الذي تتولى زاهرة كمال تنشيطه في إطار جعية 
نسائيةء او مجموعات مثل «مركز مصادر الطفولة المبكرة» التابع لتمعية 
الدراسات العربية في القدس. او الفريق الذي تتولى ماري خاص تنشيطه في 
غزة في إطار وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين في 
الشرق الأدنى (الأونروا). 

وقد لاحظن جميعاء في إطار رياض الأطفال اللاتي تؤطرنہاء نتائج 
الوضع السياسي السلبية على نمو الأطفال الاجمالي. أولاء لأن الفترات الطويلة 
التي يمضيها الأطفال بعيدا عن الصفوف. بسبب الإقفال المفروض على 
الریاضء تحول دون محقيق التحصيل وفق الوتيرة الاعتيادية. وما يزيد في کون 
تحفيز الأطفال في إطار رياض الأطفال أمرا لا غنی عنه لنموهم المعرق الأوق› 
هوان الطفل ينتمي الى وسط اجتماعي ‏ ثقافي معوز. وأطفال المخيمات هم 
الأكثر تضررا وتأثرا بسبب فترات حظر التجول الطويلة الي تحكم عليهم 
بالاحتباس من دون نشاطات تكوينية في غرف تحفل بأعداد هي أكثر مما تطيق ! 
وحين يعود الأطفال الى صفوفهم. فان المربيات يشعرن بأنهم ليسوا متوفرين 
على التحصيل: فهم إما بالغو الاتكباح والانکبات والکف. وإما مهتاجون 
مفرطو النشاط بحيث ان أول مايترتب على المربيات هو مساعدتهم في إعادة 
تکوین انفسهم واستخراج الانفعالات التي عاشوها لتوهم . وليست مساعدتهم 
فی الاعراب عن اوفهم آهرا سهلا: فالاأطفال في الأعمار التي تتراوح بين 
اربعة آعوام وستة یهوهون وخصوصا في المخيمات. قلقهم تحت سمات 
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افیبومانیا «hypomaniaque»‏ رافراط النشاط التخریف. العدوائیقت 
الاندفاعية)» اویلوذون بارس والتباطو العام . والربیات الاونی |عدادا 
وتدريبا واعيات للتأثير الذي يمكن ان يكون هذه الأحداث في المدى الطويلء 
وخصوصا كل هذا العنف» على نمو الأطفال العاطفي والمعنوي . 

وتحاول اسيا حبش» المكلفة ان تغبض مشاريع في «مركز مصادر 
الطفولة البکرة». ان تطور بخاصة محوري عمل اثنين: تحسيس الأهلين 
والربین باثار احروحات التي یعیشها الأطفال؛ وإنباض نشاطات تساهم في 
يقظة الأطفال الذهنية وقي نمو شخصيتهم غوا متناسقا من دون قطعهم عن 
الوسط الاجتماعي السياسي الضروري . وفیا عنی تربية الاهلین نی الأوساط 
الأکتر عوزاء فان الفریق کان یعمل» وقت زيارتي» على عدد من مشاریع 
الرسوم التي تظهر. عبر ملصقات او مناشیر یفترض ان توزع علیهم السلوك 
الذي يجب اتباعه لواجهة مظاهر القلق لدی الطفل (أنظر اللوحات فی ا ملحق) . 

كذلك. فقد كان المركز يعمل على تجديد مجموعة ترائية من آغاني 
وأناشيد الأطفال. ساعيا لإيجاد منزلة بين منزلتي الأناشيد الوطنية التي ينشدها 
الكبارء وبين العدّيات (التی تغنى لتعيين من یقح عليه دور اللعب) التقليدية 
المنقطعة عما يعيشه الأطفال في حياتهم اليومية: فنصوص الأناشيد والأشعار 
وموضوعات نشاطات صفوف الحضانات يجب ان تتمحور حول تأكيد هادىء 
هانیء للتعلق بالارض. تارکین للطفل فرصة موضعة نفسه في التزاع وفقا 
لوتيرته هو على امتداد دراسته العتيدة. 

وتقدم ماري خحاص» السوولة عن تربية صغار الأطفال في الأونرواء 
لوحة عن الأطفال الذين ترعاهم في غزق تثير أبلغ القلق . 

وينبغي لنا ان نقول ان شروط المعيشة في قطاع غزة هي شروط 
مأساویتف(۳) على أكثر من صعيد: فالفقر والاكتظاظ هما اللوحة الخلفية 
( أنظر: 


Zyad Abou ‘Amr, «Les conditions sociales dans la bande de Gaza», in 
Camille Mansour, op. cit. 
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للمواجهة التي تدور مع ا حیش الاسرائیلی. اذ تعیش مدینة غزة وغیمات 
اللاجئین فی القطاع حالة منم جول متنقل شبه دائم. وهکذا فاننا استطعنا 
حين كنا في غزة» ان نلتقي سکان غيم نت الذین کانوا یعیشون یوم 
حظر التجول اشامس عشرء من دون میاه ولا کهرباء. وکان الاشخاص 
القلیلون الذین کان مرخصا شم بالذهاب والایاب یاولون عبثا ان حضروا 
معهم بضم زجاجات من الاء اذ کان ا حنود یصادرونها منیم عند مدخحل الخیم . 

ومن جهة اخحری. فان تغیرات خبيثة وقعت منذ بداية الاحتلال سنة 
۷ في نطاق التنظیم الاجتماعي تنيخ بصورة جسيمة على صحة 
Slab YI‏ العقلية . ونجد في أصل هذه التغيرات اتساع البطالة الذي دفع 
7+“ + ,0 ومن المراهقين الى العمل کعمال غير مژملین. في 
اسرائیل. وکانت نتيجة هله الظاهرة تمزق التنظیم العائلی التقليدي : غیاب 
الأب الذي يحتجزه عمله بعیدا عن اسرته؛ مرارة ورد رب الأسرة الواعي 
نتيجة الاستغلال الذي يتعرض له في سوق العمل الاسرائيلية؛ نزاع القیم بین 
الجتمم الاستهلاكي الاسرائیلي الذي یتم الاتصال به ی مکان العمل» وبين 
الجتمع التقليدي الفلسطيني . ولعل هذا الوضع كان أكثر تدميرا على مستوى 
المراهقين (الذين یعملون» نی معظمهم» في سوق العمل السوداء)» بل لعله 
ییکن ان يفضي ال الانحراف: فاحتجاجهم عل سلطة رب الاسرة [نغا یستند 
الى استقلالهم المالي» والى اختبارهم وقبربتهم لنظام قیم آخر في الجتمع 
الاسرائیلی . و|ذا ما استخدمنا الاضي لوصف هذا الوضم وجدنا ان العمال 
الغزاویین» الذین لا یزالون یذهبون ال العمل في اسرائيل» قد آصبحوا منذ 
بداية الانتفاضة ندرة نادرة. وعی هذا فانه یبدوء في رأي الجامعيين الختصین 
ish dy «35%‏ العاملين في الحقل النفساني ‏ الاجتماعي على الأرض» ان 
الشروط السائدة لدی جزء من البرولیتاریا الدنیا. تشکل آرضا حصبة تواتي نمو 
حالة مرضية موجودة أقل کثیرا. في الضفة الخربية. 

ولا ریب انه ينبغي لنا ان نعزو ای هذا الوضم کله ما اکتشفناه بذهول 

في المقر الفرعي لنظمة «ارض البشره Āuda d (La terre des hommes)‏ غرة: 


فقد شاهدنا آطفالا صغارا جدا فی حالة سوء تغذية قصوی. مملون الندوب 
والآثار ذاتها التي يحملها الأطفال الذين یعانون سوء التغذية في افریقیا. . . 
وکانت قصص الالات التي استطعنا سماعها والقابلات التي pl‏ يناها مع 
بعض الأمهات الحاضرات» تشير بوضوح الى سببية مزدوجة: فهي نتيجة فقر 
أقصى من جهت ونتيجة مرضية العلاقة «أم ‏ طفل» في سياق اضطراب 
شخصية الأم . وكان هؤلاء الآطفال الصغارء في معظمهم. «مشتركين» في 
«ارض البشر»» المنظمة التي كانت مسَاعِداتها الاجتماعيات يأتين بهم بصورة 
منتظمة الى المركز (وذلك بمقدار ماكانت المناطق المعنية غير خاضعة لحظر 
التجول!) بججرد ما ان یعود وزنہم فیصبح کارٹیا داخل الوسط العائلي. كان 
هؤلاء الأطفال» في معظمهم بناتا وينتمون الى آسر تضم العدید العدید من 
الأبناء. ولم يكن مصدر هولاء کقاعدة عامةء محيمات اللاجثين (حيث يتمتع 
التنظيم الاجتماعي والرقابة الاجتماعية بالفاعلية) وإنما أفقر أحياء الدینة 
حيث يختلط أبناء المدينةء واللاجئون الخارجون من المخيمات ليشكلوا 
بروليتاريا ‏ دنيا جديدة . 

لکن. لنترك «الباهر اللف للنظره (والذي لا يغطي إحصائيا شريحة 
مهمة من السکان وإن كان يستوقف المراقب ويشده بصورة بالغة الفظاظة !)2 
ولنعد الى الحياة اليومية لاطفال الانتفاضة. ان'الأمر ىا تراه ماري خاص» 
هوامر نقل رياض الأطفال نحو الأطفال الذين يعيشون القسم الأعظم من 
الوقت في ظل حظر التجول: فقوام النشاط الرئيسي لمربيات الأطفال هو ان 
يذهبن الى المنازل في المخيمات لتوزيع معجونة التشكل وأقلام الرصاص 
وآقلام التلوین والورق. وآن یفسرن للامهات کيقية مساعدة آولادهن d‏ 
استخدام وسائل التعبیر هذه. آما مقتضیات التحفیز الذهني SUE‏ فاا 
انتقلت ای الرتبة الثانية: فالاولوية هي لاستخراج التأثرات. وتولي ماري 
آولوية مطلقة لاقامة مستوصف للصحة العقلیت وللبحث عن استراتیجیات 
متكيفة لساعدة الاطفال الصغار وعائلاتبم علی عيش التوترات الكثيرة التي 
یواجهونها . 
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وستتاح لناء في القسم الأخير من هذا الکتاب» فرصة [ثارة النتاشج 
التوقعة في الدیین التوسط والبعید. للجروح النفسية. في ضوء الدراسات التي 
جرى إنجازها مع أطفال في دول اخرى تهزهاء هي الأخرى. ا حرب . ان 
جولة الأفق هذه هي بالتأكيد جولة وجيزة جدا ومفرطة السطحية. وسيكون 

من الضروري التمثيل لها والاشهاد عليها بسرد حالاات لإظهار الموارد والحدود 

النفسانية للأطفال في كل مرحلة من تموهم وتطورهمء تبعا لقساوة ا مرح 
التفسي úil‏ ومثل هذا العمل لا يمكن ان يتم في إثر إقامة شهر في 
الاراضي المحتلةء وخصوصا ان من الستحیل تقمیش وتجمیم ملفات أطفال 
سبق إن جرت متابعتهم نفسانيا لمعا لجة جروحات نفسانية محددة وواضحة (بعد 
جرح برصاص؛ او بعد اقتحام الجيش لنزل الأهل. اوبعد نسف النزل 
العائل. او بعد سجن احد الأبوین؛ او بعد طرد الأب . . . إلخ). وقد رأينا 
ان لا وجود لفريق يتولى حاليا مثل هذا العمل المنتظم . 

وثمة» من الجهة الأخرى. تقميشات يسهل القيام بها: تعداد الموق 
واطرحی ‏ والسجناء الفلسطینیین. والییوت الدمرت ومساحات الأراضي 
المصادرة. لكن الجرح النفساني يأبى ان يتحجم ويتقلص الى أرقام . ٹم اننا 
لا نستطیع ان نکتشفه من دون ان نلمسه: السالة لیست مسالة ان يتحول 
المراقب الى مجرد ناظر يتلذذ بما ينظر اليه. فمن حقئا ان ندخل حميمية ما يعيشه 
الطفل الجروح فی حالة واحدة وحيدة. هي ان يفضي المسعى الذي نقوم به 
ال تدخحل شفائي ! 


الثلائاء» ۱۲ توز/یولیو مستشفى رام الله: أجدني في غرفة تضم عدة 
مرضى . اُحدھم یدعی حسن عبد ال رمنء عمرہ ۲۷ عاما. وھو من و 
في حزیران/یونیو الاضي. وبعد صدامات بين أهالي عرورة والجيش» 
الحنود حیا. وقد استخرجه Juf‏ القرية» الذين أدركوا ما حدث. من تحت 
التراب . وقد روی حسن کابوسه واصطحب صحافيا الى المكان الذي جرت 
المأساة فيه . بعيد ذلك بقلیل جاءه من يعتقدء هو وعائلته؛ انبم من الخابرات 
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ببزات عسکریة وأخرجوه من غرفته واشبعوه ضربا «لیتعلم آلا یتکلم مرة 
اتحری) . حسن موجود هنا أمامي ؛ رأسه ملقوف بضماد c Fla‏ حدث له 
حکایته متلفظا بعسر وعنای ببضع كلمات یصعب فهمها مستعینا پجمل 
قصيرة يكتبها على دفتر صغير. ولحسن هذا أطفال تتدى أعمارهم عن ستة 
أعوام: فكيف تراهم عاشوا هذه الأحداث المتوالية؟ كيف ستكون ردات 
فعلهم بعد آعوام عندما یدرکون فظاعة ما حدث؟ 


الئلائای ۱٩‏ وز/یولیو غرفة الأساتذة في مدرسة رام الله : أنتظر ان 
استرجع الاستمارات التی یقوم احد الأساتذة بتوزيعها على تلامذته. دخلت 
امرأةء تعلّم في الدرست القاعة مصحوبة بطفلتها التى يبدو أنها في الخامسة 
او السادسة من العمر ‏ كل الحاضرين يرحبون بالعائدة. فقد خرجت من 
السجن هذا الصباح» وجاءت المدرسة لتطمئن زملاءها الى مصيرها. انها 
تحكي حكاية توقيفها. فقد اقتحم ا حنود منزطاء وبدأوا بالتفتيش ووجدوا لديها 
مبلغا من المال مهما واتهموها بأنها حلقة في سلسلة لتهریب الال لصلحة 
الانتفاضة .> والتفسیرات التي قدمتها لتبرير حيازتها AL‏ نقدي مهم 
(وهي ممارسة أسرتها يا فهمت لتجارة الجملة) ظلت من دون تأثير. وهكذاء 
فقد اقتادها الجنود الى الاعتقال الموقت. 

الطفلة الصغيرة تلتصق بأمها التى تحكي. وتمسك SUSE‏ ثوها وتنظر 
الیها بعینین جاحظتین. وهی جامدة لا تضیع كلمة من السرد الذي سمعته 
ولا ریب عدة مرات . لکن آحدا لا ینظر ال الطفلة الصغيرة فالأعين كلها 
مثبتة علی آمها. 

ثم ان الأم شرعت. بعد ذلكء في حکاية ختلف مراحل اعتقاها: 
إقامتها في زنزانة صغيرة جدا حيث يستحيل الجلوس (ضرب من «الخزائن» 


(4) يسهر الجيش الاسرائيلٍ على مراقبة دخول كل رؤوس الأموال الخارجية: المخصصة لدعم 
مجهود انتفاضة الفلسطينيين. 
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الجمعة آربعة آربعت وتفتح الواحدة على الأخرى من أعلى لأن الحواجز بينها 
لا تصل ال السقف». ثم نقلها الى غرفة أكير قليلا مجهزة بمرحاض مبتسر 
(ثقب في أديم الأرض)» وأخيرا إقامتها في باحة في المواء الطلق تحت حرارة 
الشمس في النهار والبرد في الليل. وكل ذلك في وضع الخالس» ويداها 
مقيدتان من خلف الى دعامة... وتواصل الأم الكلام شاكية من ظهرها 
‘Col‏ فهي مجهدة جسديا بأيام الكابوس العشرةء إلا أنها تروي بفخر 
الخطرسة التي تکلمت ہہا مع ا جحنود الاسرائیلیین وتندد بحماسة وحية 
بالعاملات اللاانسانیق وتثیر - بانفعال- قدر السجناء الذین خلفتهم 
وراء‌ها. 

والطفلة الصغيرة لا تزال بلا حراك. شدت ول تكد ثوب آمها بقوة آونی 
حين تحدثت هذه الأخيرة عن الخرذان والصراصير الذين يذهبون ويجيتون ني 
الزنزانات . کم من يوم وليلة تحتاجح هذه الطفلة كي تنسى الجنود الذين جاؤوا 
وراء والدتہا يقتلعونها من سكينة العلائق التى هي مرادف الأمان؟ وهل تراها 
ستفهم لماذا ذهيت أمها الى «السجن»؟ فالأطفال يعرفون ان «الأشرار» وحدهم 
يذهبون الى السجن. أفمن السهل الإدراك هنا ان الخلقية التبسيطية ليست 
سارية الفعول؟ ان الأطفال الاکبر سنا یعرفون ان الاعتقال في سجون المحتل 
يضفي مهابة معززة. لکن ماذا عندما یکون عمر الطفل خسة اعوام آو ستة؟ 


ثانيا: الأطفال بين ثمانية أعوام واثني عشر عاما 

بدا لنا ان خير أدوات يمكن استخدامها لتقويم معاش الأطفال الذين 
تتراوح آعمارهم بين ۸ و ۱۲ عاماء cals Ley‏ القابلة او المحادثة الفردية 
والرسم. وينيغي للمقابلة الا تکون موجهة جدا كي لا تفضي ای نغط خاص 
من الأجوبة» وكي لا جري الانحیاز بالوضوعات . غير انه ينبغي لما ألا تكون 
> 6 بالكامل. وذلك كي نتیح إمكات القيام بتقاطعات وإتجاد قواسم مشتر که 
بين اجوبة SUEY‏ ورصد نزعاتپم . 

وما اردت محاولة فهمه بصورة خاصة هو تأثر الوضع في دراستهم dy‏ 
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مشاریعهم الستقبلية وقیمهم وحياتهم الانفعالية والعاطفية وفي قلقهم. وعلى 
gid cle‏ قررت ان استخدم نط مقابلة قریبا جدا من ذاك الذي أستطیع 
استخدامه gust J‏ حن أجري مقابلة مع طقل Jf al yf‏ مرت وينبعي J‏ 
J gle‏ فهم شواغله . وهکذا Aas‏ استیقیت ف منهجي النقاط التالية : 


| - معلومات عامة لوضعة الطفل : اسمه عمره صفه مدرسته 
عدد انحوته ووصحعه بینهم . 

. انطباعات الطفل عن عامه الدراسي‎ 一 

۳ - تسلیته وهوایاته . 

٤‏ - مشاریعه الستقبلیة: مهنته. واين سیعیش. 

ه ‏ هل انت على وجه العموم طفل مرح ام حزين؟ ما الذي يمكنه ان 
يمفرحك. وما الذي يجعلك حزینا. 

5 محاوقه. 

۷ ما هي الم التتجارب التي مرت بك منذ بداية الانتفاضة؟ اي في 
اي یوم کان خوفك آکبر؟ 

۸ - النوم : مشکلات النوم المکن حدوثها. الأحلام» الکوابیس. 

٩‏ - ]ذا التقیت ساحرة وقالت لك «اني ساحرة وتستطیم ان تطلب 
وتتمنی ثلاث آمنیات أحققها لك». فماذا تکون آمنياتك الثلاث التي تتقدم بها 
الیها؟ 

٠‏ الرسم الحر. ثم الطلب من الطفل بعد ذلك ان «يحكي 
الحكاية» المتضمنة فيا رسمه . 


كان أطفال الحارة أسهل من يمكن التقاؤهم من الأطفال. وقد أفدنا من 
ایام الاضراب العام بخاصة لتنظيم هذه المقابلات. 

والواقم ان استحضار الأطفال ای لم يكن يطرح مشكلة: فقد تولى ماهر 
وسيرين وياسمين مهمة إحضار أصدقائهم بهمة ونشاط! لكن مقابلة طفل تعني 
إعداد مكان لذلك. . . وقد اعتدت أن التقي زبائني الصغار في خلوة حميمية 
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في مکتبي | وکنت اعرف بالتاکید ان الانطلاق لرژية SUEY‏ في وسطهم 
العائلی سيط رح علي مشکلات یصعب الالتفاف علیها: کانت الزیارة تاحذ 
وجه زيارة اجتماعیت. فتقدم ال المرطبات وأسأل عن صورة الانتفاضة في 
فرنسا ثم Ík‏ من الأطفال ان يرسموا لي «رسما حميلا» من دون ان راد 
لوحدي مم الطفل. مجاملة وخشية ان یزعجني | 

وعل ھذاء فان ا حل الوحید کان فی اختیار مکان بعید عن الراشدین : 
وبدا لي ان الحديقة ربا كانت خير مكان. وهكذا وجدتنی تحت شجرة توت 
(التوتة الكبيرة التي يتغذى دود الحرير بأوراقها!) مع طاولة وكرسيين! وسرعان 
ما اجتذبت آقلامي واوراقي ‏ فضلا عن وضعي الغریب. الأطفال. . 
تألفوا حولي ودودین؛ جذلین» فضولیین. . . شرحت لهم عملي في فرنساء 
وقلت لمم اني ارغب في معرفة أطفال الارة باحدیث معا وبالرسم . ثم عرضت 
علیهم ان آلقاهم واحدا بعد الاخر . 

وتبين لي ان مرحلة انتقالية ستکون ضرورية قبل بدء القابلات . كانت 
آول صعوبة تکمن فی جعل الاطفال یقبلون عبدا القابلة نی اخلوة الانفرادیة! 
فالوافع هو انم کانوا یرغبون جیعا ف البقاء معي تحت التوتة» لکن 
كمجموعة وفریق! إذ بمقدار ماكانوا جزلین فياضين حيويين مرتاحینء بل 
مازحين مدلين حين يكونون بین نظرائهم بقدر ما كانوا ينزعون الى الجمود 
حين جد الواحد منہم نفسه منفردا في خلوة معي ! لكن نقاشا جماعيا كان 
سيفضى بى الى الحصول على أجوبة منمطة. کا ان آکبر الأطقال کانوا 
سيحتكرون الكلام . وعلى هذاء فاني واصلت مشروعي . وهکذ فان 
المجموعة الكبيرة تجزات بادئا الى مجموعات صغرى: مجموعات الرفاق 
المتلازمين. يبقى ان جاذبية العلاقة بالراشد المتميزة لم تكن تستطيع أن تتغلب 
بسهولة على الخجل والكبت والانكباح» ليس لأن «المتفرجين» لم يكونوا 
يريدون الذهاب فقطء بل أيضا لأن صاحب المقابلة لم يكن يريد هو أيضا ان 
يتركهم يذهبون. «أؤكد لك انهم لا يزعجوني. Jaf‏ ان ييقوا!». 

وبعد عدة محاولات وعدة لقاءات مع مجموعات الأطفال. فانہم انتھوا 
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ال القبول اجالا بشروطي . وقد جری العدید من القابلات عند جدار في 
جنينة نی عن نظرات الفضولیین او في [بان ساعة القبلولة لتلافي مراودات 
بقية العصبت التحفزة آبدا لاستخدام خدع افنود احمر للاقتراب من مکان 
اوعد | 

of‏ تدخل الأمهات تغلب على تفسيراتي لطبيعة عملي في فرنسا 
وبشأن رغبتي في الثرثرة معهم بحرية لاتعلم كيف آتعرف الیهم : فقد جثن هن 
أيضا في البداية بزرننی تحت التوتة! وبطبيعة احال. فانني فسرت لمن لاذا 
ارغب نی التقاء أطفالهن. وعرضت علیهن ان التقیهن هن آیضا لاأنافش 
معهن. في dept‏ في شان آطفافن. وبعض منهن برغبة كريمة متهن في 
مساعدتي. جثن بكراسي طن عازمات على المساهمة في تنظيم برنامج 
للأطفال: UG‏ الأطفال فقد تراصفوا بطواعية الواحد جنب الاخر وأسمعونا 
جدول الضرب. وغنوا بعض الاغنیات. . . ومن أجل تشجيع الأطفال على 
ان یرسموا لي «رسوما حلوة». فان بعضهن قلن طم وهن يغمزنني بطرفة عین 
غمزة ا متواطئین معا اننی صحافية واني ساعرض رسومهم عی شاشة التلفاز 
في فرنسا. فكان عل ان اعيد تفسير الوضعء وأن آقول ان «الرسوم الحلوة» 
لا همني. وانني لا أملك سوى بضعة أقلام ملونة لأعرضها عليهمء وذلك 
لغرض وحيد هوان يرسموا هايرغبون حقا في رسمه لساعدتي على فهم 
ما حبون وما یفکرون. 

وإذا كانوا وجدوا عناء كبيرا في قبول الوضع الذي عرضته علیهم, 
فلأن هذا الوضع لم يكن يشبه اي شيء مألوف لديهم ؛ فقد كنت أطلب 
منهم في الواقع تعلم علاقة بالراشد جديدة. وكان قد قذر لي أن ألاحظ 
الصعوبات ذاتها عندما كنت أعمل في بيروت: اذ بمقدار ما كان أطفال الأسرة 
الأكثر أخذا من الغرب وتاثرا به» معتادين على الألعاب التثقيفية وعلى موقف 
الأهل الاصفائي فینسون الکبت والانکیاح بسرعة آمام غنی وثراء عتادي من 
الألعاب والروائز المتوفرة في مكتبي في المستشفىء بمقدار ما كان الأطفال ذوو 
المستوى الثقافي - الاجتماعي التدنی محتاجون الى لقائي عدة مرات قبل ان 
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یتمکنوا من اطلاق حشریتهم وإظهار رغبتهم في معالجة الألعاب وقي 
اللعب! وما کان یعقد الشكلة هنا هو غیاب مکان یکن اللوذ به عن تدخلات 
اخارج . 

وتتم العلاقة بالراشد. بالنسبة الى هؤلاء الأطفال. وفق غط العلاقة 
بافراد الأسرة الراشدین اوبالعلمین. وهي. في كلا الحالينء علاقة تتمیز 
آساسا بخضوع الطفل لسلطة. هنال تبادل عاطفي (فيأتي الطفل ای امه طلبا 
للمواساة). او تبادل معلومات (اذ یطرح الطفل سوالا ملموسا علی والدته 
او يجيب عن سؤال أستاذ). في حين أنه يجد الآن الراشد. في هذه العلاقة 
القائمة حالیاء 3 وضع إصغاء مفتوح . 

يبقى ان فترة التعلم لم تكن طویلة جدا: فبعد بعض الحاولات 
الناجحة ال هذا اد او ذاك دارت القابلات بصورة راضية مرضية. . . 
فهناك آطفال ظلوا یدعوننی حت النپاية «ععن». اي بالاسم الذي یطلقونه 
على مَدّرستهم . بینا فهم أطفال آخرون تماما روحية القابلت» بحيث انهم كانوا 
یأتون ویقرعون جرس باب مضیفي لیحملوا ال رسم| جديداء او يحكوا لي حلما 
جدید ا . ۔ 

محمد وسمیں ومجدي وعدوح؛ وماھں ووسامء ومایسه وسیرینء 
أخرى2. وفاديء وراوندء يحكون ويرسمون... رسومهم ليست «رسوما 
حلوة»؛ فهي لم تصنع لتكون تزيينية (للديكور). كانت في أغلبيتها مخربشة 
على طرف جدارء مرسومة على أمل آن تکون فرصة لزید من الکلام. وبعض 
هذه الرسوم مائل في الوثائق اللحقة بالکتاب. 


أ ذوو الثمانية أعوام 

محمد. عمره ثمانية أعوام ونصف العام » وهو في السنة الأولى الابتدائية 
في مدرسة تابعة للأونروا. يملك أهله دكانا يغيث الجوار كله فيها عنى التزود 
بالاشیاء الصغيرة الضرورية للحياة اليومية. كا يتزود أطفال الحارة متها 
بالسکاکر. فمصروف ا حیب امر ضروري بالنسبة اليهم. ويذعن أهلوهم 
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لطاليبهم وخصوصا ان هذه الطالیب هي وسيلة بالنسبة ال هژلاء الأخیرین 
لمحاولة إسكات شعورهم بالذنب. زاء اياة الصعبة التي یعیشها الأطفال . 
يساعد محمد والديه أحيانا فی البیع ء وهو فخور بذلك کثیرا. ویود ان یصبح 
طبيبا من دون ان يعرف كيف يفسر ذلك . ويبدو انه لم يستقر على رأي فيها عنى 
المكان الذي يود سكناه ق المستقيل. يكون سعيدا «عندما يأخذني al‏ ف 
نزهة ويعطوني مصروف جيب وعنادما ألهو ghee‏ او ألعب مع اخي 
الصغير. » لكنه يحزن شأنه في ذلك شأن آطفال الدنیا كافة «عندما gir‏ 
احد او يأخذ عجلتي او نقودي .» وهو مخاف «الیات. . . لانها تلدغ. . 
والکلاب . . . لها تعض . » 

وعندما آسأله عن آکش ذکریاته درامية منذ بداية الانتفاضة یذکر «یوم 
التظاهرة عندما آطلقوا النار في شارعنا. . . ومرة حین قیل ان الستوطنین 
سیاأتون في اللیل وأقفل (الشباب» الشارع . . . ومرة حین نام الیهود نی مدرستنا . » 

آما الاحلام التي محلم بها في الليلء فترتبط برغیته في ان یصبح کبیرا 
ومستقلاء وكذلك برغبته في الحرب. في هذه «النزهات» gil‏ لم يعد يستطيع 
القيام بها: «مرة حلمت بأنني اصبحت كبيرا وأنني اقود سيارة وآخذ أصدقائي 
الى مسبح عين الفشخة On‏ والكوابيس التي يتحدث عنها تذكر بكل 
الاحلام الصعبة التي محلم بها كثيرون من الأطفال في عمره: «فمرة حلمت 
بحيات» . وأما أمنياته الثلاث التي يتقدم بها الى الساحرة» فمستقلة عن السياق 
النوعي الذي یعیش فیه :- «آن تجعلني اصبح طبيباء ویصبح عندي سيارة 
ومنزل كبير. 6 

رسمه هادىء وادع ويعيد الى رغبته في ان يكبر؛ العلم الفلسطيني 
يرفرف عاليا على مرتفع. والقصة التي يحكيها محمد هي إعراب عن مشروعه 
للحياة العسكرية في المستقبل : 

«هناك جبل والعلم الفلسطيني عليه وشجرة . . . المنزل يعود لطفل ذهب 


)0( مکان استحمام ومنتزه يقع على ضفة البحر الیت قرب ارجا وکان یخص بالزوار قدیا. 
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الى السوق» انه الطفل الذي وضع العلم . . . يرمي حجارت انه 
فلسطيني. . . يعيش مع ابيه وأمه وعمره خمس وعشرون سنة؛ یساعد 
الفقراءء ويوم العيد يوزع أكياس الأرز والسکر. » نستطيع ان نقهم من قوله 
ویعیش مع أبيه وآمه وعمره خس وعشرون سنة» عدة آشیاء ولا ریب : ist‏ 
التقاليد التي of els‏ یبقی الراشدون الشیان. وخصوصا العازبینء مع 
أسرهمء بعين الاعتبار. وغموض الطفل إزاء واقعة الكبرء اوتعبيره عن 
إشكالية شخصية إزاء ابوين متسلطين . والرواية التى حکیها سمرء شقيقة محمد 
وعمرها عشرة أعوام» حول رسمهاء تعزز الفرضية الآخيرة: 

«الساء. الشمسء» العصافیں منزل؛ فتاة في حديقة. . . إا ترقص ٠‏ 
لقد خرجت من البيتء إنها تسكن وحيدةء وهي تذهب وتشتري لدى 
التجار. . . عمرها عشر سنوات. أهلها كانوا أغنياء وماتوا لاغبم کانوا 
عجائز. . . وهي مسرورة لأن أهلها قبل ذلك لم يكونوا يتركونها تذهب الى 
حيث تشاء خارج البيت. » 

إذا كان بطل قصة محمد «يوزع أكياس الأرز والسكر» يوم العيد. فان 
مرد ذلك لیس عارسة قدیة فحسب. بل آیضا لأن التضامن الاجتماعي 
اصبح على جدول الأعمال أكثر من اي حین مضی ؛ وغالبا ما يسمع الأطفال 
الراشدین یتحدئون عن جمم مژن ومال لتوصیل مساعدات. وحصوصا ال 
خيمات اللاجثين في منطقة تعيش أحيانا عدة أسابيع في ظل حظر التجول 
(الأمعري. ا حلزونء قدورة). کان یفصلنا فترة ذاك اسبوع او أقل عن عيد 
الاضحی . الذي هو نی المادة مناسبة یکتر الانفاق فیها: وجبة العيد؛ ثیاب 
جديدة لجمل العائلة ؛ هدایا ختلفة للاطفال . لكن كان ثمة هذه الستة إجماع 
le‏ الاحتفال بالعید بزهد واعتدال هذه الرة. فلم يكن المزاج فيا عنى 
الاضحیء شأن ياقى الأعیاد. مزاج احتفال وهدر. وستکون هدايا الأطفال 
رمزية. ففي حارة محمد وشقيقته. كان هناك بعض الأمهات GUI‏ كن يقمن 
بحملة لتوجیه اختیار افدایا وجهة الالعاب التثقيفية لا وجهة الألعاب المحتومة 
التي تسیر لاسلکیا . 


سمير هو أيضا تلمیذ في السنة الأوی الابتدائية في مدرسة الأونروا. 
وهويوجز العام الدراسي بالقول: «هذه السئة کان هناك بهود. . . وحدثت 
إضرابات ونام الجنود في مدرستنا. » انه طفل يلوح الوقار والجد على سيماه؛ 
يطرق الى الأرض حين يتحدث الي لكنه يجيب عن الأسئلة بكثير من الثقة 
بالنفس. وهويريد ان یصبح خامیا «لأنبم یعرفون القيقة». فالحامون 
یجتلون منزلة مهمة في الحياة اليوميةء وللاأطفال غالبا مایسمعون آهلیهم 
يذكرونهم : یتحدئون عن الحامي الذي يجاهد ليدافع عن فلسطيني اوقفه 
الجيش» وعن المحامي الذي يستشار لمعرفة ما إذا كان ثمة حظ في إمكان إقامة 
مشروع او الحصول على ترخيص ما. وسمير يتمنى ان يعيش في المستقبل في 
القدس «لأنني أحببتها حين رأيتهاء وكل الناس الذين شاهدوها أحبوها. » 

مخاوفه مرتبطة مباشرة بالوضع: «خفت يوم الجمعة. كان هناك 
إضرابات وكانوا يطلقون النار (بيطخوا)... خفت من ا حیش ومن 
المستوطنين. » ويروي سمير انه لا ينام نوما هانئا في الليل: «أخاف ان ياي 
الجيش الى منزلي. » وكثيرا مايرى كوابيس؛ انه السيناريو ذاته الذي يتردد 
:el‏ «داهم ابمیش النزل bb‏ احاول الفرار بنفسي . .۰ .» وعندما آسأله: في 
ایة آوضاع یشعر بأنه مسرور. یقول: «أکون مسرورا حینا یذهب ابلیش»؛ 
وهو یشعر باطزن «حون یقترب ابلیش». وإنما يتمكن هذا الطفل من الابتعاد 
بعض البعد عن الوضع حين نسأله عن هوایاته وتسلیته : فهو یجب ان یرسمء 
oak oly‏ بالسیارات الصغيرة وبالکرة. 

Lf,‏ آمنیاته الثلاث التي يكن ان يطلب الى الساحرة تحقيقهاء فتعيدنا 
الى قلقه: «ان يذهب الیهود؛ آلا یطلقوا علینا النار؛ ألا Gh‏ المستوطنون الى 
منازلنا . » وآما رسمه فانه یستعید مشهدا مألوفا: «کان هناك أطفال يقذفون 
الحجارة وجاءت دورية أطلقت الدورية النار علیهم رطختهم) وعلی الناس» 
لكن الأطفال هربوا. » «الاطفال». وحجارتهم في ايديم ٠‏ ثلائة» شان الجنودء 
وجوههم مموهة وراء «الحطة» (أنظر رسم سمير في الملحق) . 

جدي یرتاد الصف نفسه في المدرسة ذاتها. وهواصغر إخوته الأربعة. 
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انه قلق جدا في وضع ا قابلة ولا یتمکن من الانبساط والاسترخاء ولدیه 
عرّة (تشنج عضلی) عصبية عل مستوی الأنف (تتواری عندما ينصرف ليلعب 
مسح اصدقاثه!)؛ وهو جیب عن الاسئلة بصورة مقتضبة. یشعر بالسعادة 
او بالتعاسة بحسب ماإذا كان في صدد اللعب ام لا؛ ویتصور مستقبله ی 
البيرة» ويريد «العمل في الحيش للدفاع عن فلسطين.». وهو على وجه 
العموم ينام نوما مريحاء لكنه يرى في بعض الأحيان كوابيس في نومه: «هناك 
احد يأق في الليل ليسرقني من آهلي.» وهويظل صامتا حين أسأله عن 
الأمنيات الثلاث التي يود ان يتمناها على ساحرته. ويبدو في رسمهء كما في 
زبان القابلت انه يرد على قلقه بالتلاني: فالدیکور لیس هادثئا ومریجا فحسب 
بل ان البیت خاو لان الاأسرة ذهبت بعیدا عن الضفء الغربية وعن 
الا ضطراب . 

«بیت وشجرة وطاولة ال جانب العشب. کراس موقد. قرمید. الساء 
والشمس... هذا منزلنا. لم يعد فيه احد. ذهبنا في رحلة الى عمان او الى 
مصر . » 


سيرين تذهب الى مدرسة خاصة. وهي تحكي لي الصعوبات التي 
تواجهها في الانكليزية في الصف الابتدائي .620 مشاريعها للمستقبل قاطعة : 
واريد ان اذهب الى الدرسة وبعد ذلك أظل في البيت وأعمل. . . أمرر 
الممسحة وأرفع الغبار» لا احب الخروج من المنزل للعمل. . . سأسكن هناء 
لکن فی منزل آخر.» آفراحها وأتراحها ترتبط بشواغلها کفتاة صغيرة: «اليوم 
أنا حزينة لأن امي رمت أقلام التلوين. لكني فرحة على وجه العموم هکذا. » 

كوابيسها تتصل ب «اللصوص» غالبا: «في الليلة الماضية حلمت بأن لصا 
ای وسرق من ا منزل.ء سیرین تخاف وا حیّات والیھود ومن يضربوني. . . 
آحاف ان یضربنی الیھوداء 


)1( یتعلم التلاميذ في جميم الدارس الابتدائیة اللغة الائکلیزیة ا ی جانب العربیةء إلا في 
مدارس القدس التي يديرها أباء كنسيّون حيث اللغة الثانية هي الفرنسية . 
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أمنياتها الثلاث التي تتمناها على ساحرتهاء هي ان یکون عندها «حذاء 
وشنطة وكتب للمدرسة ودفاتر.» ونذكر هنا بأنه لدى إقفال المدرسة تستعيد 
هذه الأخيرة الكتب التي يوزعها المعلمون في مطلع العام الدراسي بحيث انه 
لا يبقى في حيازة الأطفال اي كتاب دراسي في بيوتهم . 

الرسم ليس محملا كثيرا بالمعاني والدلالات. فسيرين ترغب في العودة 
ا ی اللعب مع صاحباها اللاتي ینتظرنها. القصة هادئة رخیة: «هناك شجرة 
وزهور. الشجرة غت بفردها والزهور زرعتها امي . » 


ب ذوو العشرة ‏ الاثنى عشر عاما 

ممدوح عمره عشرة أعوام ونصف العامء ويرتاد مدرسة تابعة للآونروا. 
وله ثلائة اخوة وأربع أخوات. 

یضي عدوح أوقات فراغه قي الرسم ولعب كرة القدم قي بورة الحارة. 
وهويرجع مشاعره بالحزن والقرح ال علائقه بأنداده: «آکون سعیدا عندما 
یکون لدي الکثر من الأصدقاءء وأكون حزينا حين لا يكون هناك أطفال في 
ا حارۃ او عندما یتخلون عني . » 

يريد أل یصیح واستاذا او رساما. . . Oly calls‏ يسكن «قي OLR‏ 
یکون الناس فیه جیدین» هادئین» في قرية... اوان أسافر حين أكبر الى 
عمان او ال الولایات التحدة. » 

احلامه وکوابیسه ترجم ال توزعه بین رغبته في الاستقلالء وبین القلق 
الذي یثیره التباعد عن آهله : 

«حلمت مرة اني اعيش وحيدا ly‏ متزوج Gu,‏ آطفال واني كنت 
بای حال. . . واني ادرس في جامعة بير زيت ولدي سيارة. . . ومرة اخرى 
def ob st‏ رحلواء وأنهم تركوني وأقفلوا عل الباب» وكنت خائقا. » 

آمنیاته الثلاث fe‏ ساحرته لا تتصل بالوضع: «ألا أمرض؛ ان أكون 
سعيدا وفير الأصحاب ولا يعوزني شيء وآن اتزوج. » 

وفي حين انه لم يُشرء في إبان طرح الأسئلة المباشرة» الى حاوف ترتبط 
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بالاحتلال الاسرائیی. لا انه سیعرب عنها ALL Ale d‏ وهو یفکر فیا 
سیرسم : (أوتعلمین آخاف ان یقفلوا کل الخازن. وآن یقطعوا الیاه 
والکهرباء. وألا تعود الناس تجد شیتا oly‏ يدمروا المنازل. كل هذا يخيفني . 
هل ارسم لك تظاهرة؟» (أنظر رسم حدوح) . 

«هناك آطفال آقفلوا الطریق باحجارة. جاء ابلیش! رفعوا الأعلام 
و (لطة). . . الصبیان لفوا با حخطة وجوههم. . . نسیت شیئاء محرقون 
الی‌حللات . » 


ماهر في مدرسة خاصة. وهويروي سیر العام الدراسي التقطمء 
والأسابيع التي جرى تنظیم التعلیم فیها في النازل عندما منم امیش فتعح 
المدارس . 

انه يريد أن یصبح فدائیا «للدفاع عن الوطن»؛ يود ان يعيش في 
البيرة: «لا احب ان اعيش في بلد اخر؛ فهنا اعرف كل الأطفال. » 

أفراحه وأتراحه ترتبط كلها بحياته العلائقية: «كنت سعيدا منذ أيام مثلا 
حين تسابقت على الدراجة وكسبت السباق. وأكون حزينا حين يكون هناك 
شجار بين الرفاق. او حين يضربني أهلي. . .» 

ماهر ينام نوما هادئا في الليلء لکنه کثیرا ما حلم یکوابیس یروا عفوا: 
«مرة حلمت اني كنت جالسا وحیدا وآن لصوصا جاژوا یأخذوني. کانوا على 
وشك ان يقتلوني. ولكني أفلحت في النجاة. . . مرة اخرى كنت ألعب ومرت 
دورية اسرائيلية فضربونيء وأخذوني الى السجن.» 

وعندما طلبت منه أن يحكى لى احد مخاوفه منذ بداية الانتفاضت قال: 
«مرة كنت فى الظاهرت وألقى سا بالغاز . وهذا ما حافني جدا. نجوت 
بتفسي » لكن الدورية لحقت بي . صفعوني على وجهي ثم تركوني لشأني. » 

أمنياته الثلاث على ساحرته: «حوض سباحة کبیر» کبیر بکبر البحر 
الیتء لکن غير عمیق؛ ان تکون لدي آلعاب كثيرة؛ ان أكون فدائيا وأن 
تکون لدي کل آسلحة الدنیا وآن تتحرر فلسطین!» 
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رسمه متهافتء. لکن ال حکایة التی محکیها عن الرسم بالغة الترکیز: 

«انه منزل شخص استشھد؛ رفع علم| وزرع زهورا. الاسرائیلیون 
أآخذوا التزل ووضعوا الطفل في الأرض مع النمل والدیدان. قتلوا أخاه 
الصغير وكذلك أهله. وهكذاء فان ابن عمه اصبح مجنونا فقتل الحتود 
الاسرائيليين والجيش قتل ابن العم بعد ذلك واحتل كل أراضيه. .. لكنهم 
ل يروا العلم الفلسطيني على البيت» وبقي!» 

وسام عمرها إثنا عشر عاما. ترتاد هي الأخرى مدرسة خاصة. وتعتقد 
«انهم هذه السنة سهلوا لنا الامتحانات بسبب الوضع.» وهي البكر بين 
اخوتها الخمسة. 

تتمنى أن تصبح طبيبة «لأني SÍ‏ حين اذهب الى عيادة الطبيب» كا ان 
لدي عا طبيبا في لندن. فأستطيع ان ادرس هناك وبعدها اعود الى هنا.» 
نشاطاتها المفضلة في أوقات فراغهاء هي الخياطة والتخریم . 

تشعر وسام بالسعادة حين تنجح في المدرسة او «حين يحين عيد میلادي _ 
مثلا. » وهي تشعر بالحزن «إذا مرض احد من أسرتي» او عندما يقتاد الجيش 
أحدا من عائلتي . » 

وأَشَقّ الأمور عليها «عندما جرت اعتقالات الفتيات واقتادوهن.» 
ووسام تنكر الخوف. تصاب بالأرق أحياناء لكنها تستخدم الأرق ل «الدرس». 
كوابيسها ترتبط بالانتفاضة: «أحلم مثلا ان الجيش الاسرائيل داهم البيت 
فاحاف خوفا شدیدا. » 

آمنیاتبا الثلاث على ساحرتبا هي : «ان بخرج الیهود من بلادناء ان 
تتحرر بلادنا؛ ان تکون حیاتنا سعيدة. » لکن وسام ۸ ترغب في ان ترسم . 

مایسه فا ارسع آخوات وأخ ووجدت ان البرنامج الدرسي کان مکٹفا 
cle‏ وثبنت العونة التي تلقتها في إبان تنظيم الدراسة في البيوت . 

هي أيضا تتمنى Ol‏ تصبح طبيبة «لتساعد الناس وتعتني ببم»؛ ترید ان 
تعيش «فيٍ فلسطين في رام الله». وفيها عنى أوقات فراغهاء فانها تحب «القراعق 
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والرسم. والکتابة» والتحدث مع الفتیات الاأخریات . » وتصف نفسها UG‏ 
مرحة وفرحة آبدا. فی اي یطلقون علیها لقب «ابو السعیده. وإذا حدث لما 
ان تحزن فيسبب «نزاع مع صديقة» اوإذا انتهرني آحد. » 

مایسه atl GL‏ وثعابینه . وتروي ان نومھا غير منتظم في اللیل » 
وأنہا نحلم کثیرا: «مرة حلمت Jl‏ كنت ذهبت الى المدرسة. وحن رجعت 
وجدت البيت خاويا. كان هناك أناس متشحون بالسواد الكامل في حين ان 
dal‏ نجوا بأنفسهم . . . او أحلم باننا بنینا پیتا کبیرا وأن الأسرة كلها جتمعة. 
وآن الاسرائیلیین رحلوا. . or‏ الیهود احلم بذلك!» 

آکثر یوم خافت فیه: «عندما آلقی الشباب كوكتيل مولوتوف على دورية 
عند ملتقی الطرق هناك؛ خفت على أهل احارة کلهم : فقد دخلوا یفتشون في 
الكثير من المنازل. وأهلي لم يكونوا هناك!» 

أما أمنياتها الثلاث على ساحرعهاء «فلا تستطیع الساحرة تحقیقها لان 
الأمنية هي ان تعید الینا فلسطین!» 

وآما رسمها. فیتخاضی عن هذه المخاوف وعن القلق تخاضیا قاطعا: 
«منزل له حديقة. وئمة فتاة تسکنه. وهي تتنزه. وهي راضية مسرورة. وهذا 


کل شيء. » 


الوضوعات ذاتها. فسیرین ترید ان تصبح مهندسة «الرسم تصامیم 
للامارات . » 

وسيرين تتحدث كثيرا عن تعلقها بعْزة: واحب ان أذهب وأسکن 3 
غزة؛ فأهلي یتحدرون منہاء وشقيقتي ولدت في غزة. واغا استقر آهلی هنا منذ 
۲ سنة. وبقية العائلة لا ترال هناك . غزة جيلة جدا!» 

GA‏ ذكرياتها وأصعبها تعود هي الأخرى الى اليوم الذي داهم الجيش 
فيه بيوت الحارة بعد إلقاء كوكتيل مولوتوف. وليس لها سوى امنية واحدة 
تطلبها من الساحرة: «ان تحرر فلسطين». 
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رسمها يمثل «تظاهرة ليوم الشهداء» (أنظر زسم سیرین) . liap‏ الطفل 
بريد ان یقذف حجرا: فلف رأسه بحطة والطفل الآخر هناك يريد ان يلقي 
لدہم شي ء كالدبابة . » (ونلاحظ الأطفال الذین پرسمون شارة النصر في axy‏ 
ابحنود الا سرائیلیون) . 


فادي عمره ائنا عشر عاما ویرتاد مدرسة الاونروا؛ وجد العام الدراسي 
مثیرا للعناء : «م نعد نعرف شیثا بسیب ابحیش. .. فکثیرا ما کانوا یرابطون 
عی باب الدرست ومهددون باغلاقها؛ وکان الدیر يضغط علينا لكي لا نثير 
الشاکل . . . ومرة آطلقوا النار على الدرسة. . .» 

فادي پرید ان يصبح «فنانا او جندیا للدفاع عن البلاد» او اي شيء 
مفید للوطن!» وحین آسأله این جب ان یستقر نی الستقبل» مجیب: «اي 
سؤال هذا. في وطني بالطبع! کل انسان جب ان يقيم قي وطنه . ومشکلة 
الفلسطینیین هي هذه. انبم یسافرون ثم لا یعودون فتخسر البلاد قواها. . . 
او ان الاسرائیلیین ینفون الناس 1 

ویشعر فادي بالسعادة «عندما آکون مم اصحاب. عندما یکون هناك 
عید میلاد. عندما یقف الفلسطینیون جمیعا جنبا ال جنب في وجه الجيش 
الاسرائیلی بدون وجل. عندما یسیرون ال مواجهتهم کبا لو ان شیکا لم يكن!» 
ویکون حزینا «حین يستدعي الیش واحدا منبم. وعندما ینزل الستوطنون ال 
قلب البيرة. » 

وهو Gal Se‏ ذكرياته عليه منذ بداية الانتفاضة بالطريقة التالية: 
«نحن لا نخاف الجيش الاسرائيلي! والواقع هوان الخوف by Og‏ عنا! 
فهم عندهم الأسلحة. ونحن لا ندري ماذا نفعل! مرة كنت أمشي بمحاذاة 
الجدار. كنت اود ان Gol abs‏ فراح الجندي يضربني ببندقيته وأنا لا أقول 
شيئا. ومرة اخرى أوشكوا أن يمسكوا بي لكني فررت. نفر رغما cbe‏ بدون 
ان نفكرا... عندما كنت اصغر من الآن هاجم الصبیان الیش با حجارت 
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ومر الحنود بالقرب مني فرکضت امي نحوي لتعيدني ال النزل!» 

ویقول فادي انه ینام نوما هانئا ولا حلم بکوابیس. آما آمنیاته الثلاث 
على الساحرة فهي : «محریسر فلسطين ؛ ان یصیح الفلسطینیون آقویاء 
ومتحدين؛ وأما امنيته الأخيرة فهي ان يستعيد الفلسطينيون أراضيهم.» 
رسم رسمین: العلم الفلسطيني والحطة ( «والعلم الاسرائیی أحرق» ) من 
جهت ومشهدا ریفیا لأعمال زراعية من جهة احری (آنظر رسم فادي) . 

راوند هي الابنة الثالثة لاسرة فا اريعة آولاد. ترید ان تصیح طبيبة 
«لا فادة البلاد» . وترید ان تتمم دراستها 3 عمان . آما فوام آوقات فراغها فهو 
«مساعدة والدتي » والدرس ومشاهدة الرسوم المتحركة عل التلفزیون واللعب 
سع صوباتي ۰ » ۱ 

opt! Gb IS تجاریپا منذ بدء الانتفاضت هي التالية : «ذات‎ Gaf 
الى الشارع لا طفاء الیجلات‎ gahi عل‎ Us pol, الا سرائیلیون باب بیتناء‎ 
الشتعلة! وطرحوا الكثير من الأسثلة على امي بحيث اننيى اعتقدت امهم‎ 
سيقتادونه . . . ومرة اخخرى دا مونا وأجبرونا على إعادة طلاء افائط لحو‎ 
» . الشمارات الکتو بة عليه‎ 

وراوند یعتریہا الخوف کثیرا J‏ اللیل ؛ فإذا سمعت وقع أقدام مرور 
دوريةء لا تعود تستطیع الاغفاء . 

وامنیاتها الثلاث على ساحرتها هي: «تحریر فلسطين؛ حمل الخير الى 
الناس ؛ أن ینسی الا سرائیلیون من بلادنا . » ونتردد إزاء موصوعه الرسم : 
«تظاهرة . نے AS‏ زواج. . كلا. قطف الزيتون!» (آنظر رسم راوند) . 


ما يدهش ويلفت النظرء عندما نناقش مع هؤلاء الأطفال (الذين 
ينبغي لنا ان نكرر مرة اخرى انهم يعيشون في ظل أوضاع أكثر مؤاتاة كثيرا من 
أوضاع نظرائهم في غزة ونابلس والخليل وغيمات اللاجئين عامة)» هو وعيهم 
السياسي وضلوعهم في الانتفاضة: انهم لا يصبحوا مراهقين» ولا حتى بلغوا 
مرحلة ماقبل الراهقت. لکنهم یتموضعون داخل النزاع. فهم یفهمون 
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جذوره» ویدرکون دینامیته» ویتماهون معه بحیت انه حتی آکثر الاسئلة انفتاحا 
تعيدهم الى الواقع السياسي ؛ والأمنیات الثلاث التي یود معظمهم التقدم مها 
الى الساحرة لا تتعلق برغائب شخصية نی امتلاك آرزاق استهلاکية. ولا بآمال 
بتغيير حیاتہم العلائقیة بأندادهم اويافراد اسرهم (كا هي الحال على وجه 
العموم مع الأطفال الذين اعتدت ان أطرح عليهم هذا السؤال في الدوائر 
والرافق النفسانية - التربوية الباريسية التي أعمل فيها). وافا تتعلق بستقیل 
فلسطین والشعب الفلسطيني بعامة . 

وهم يصفون حياة يومية تتعرض لغزو ابنود الاسرائیلیین؛ فهلاء 
حاضرون في كل Ol‏ في مدارسهم (بحیث وجدت سامر مصدوما عندما 
قال لي: «الجيش نام في مدرستناء )ء وفی منازهم حيث بات الأطفال يشعرون 
بأن الجيش يمكن ان یداهم المنزل في اية خظت وني أحلامهم (او بالأحرى في 
کوابیسھم : (عندما اری اليهود أحلم بهم ) |S‏ تقول 4( ومع هذا فان 
Li‏ منہم للا يعرب عن حقد اوعن عدوانية جاعة فالتة العقالء بل عن جرد 
ضرورة مواصلة العرکة. 

وأكثر المخاوف التي يشيرون اليها هي الخوف من الثعایین واللصوص 
وتدخل الحنود. «يمر الطفل في إبان مراحل نوه وتطوره المختلفة بمروحة واسعة 
من الخاوف الشائعة. . . فليس ثمة طفل ل یظهر. مثلا. بعض العناء لدى 
انفصاله عن امه او خشية الیوانات. اوالقلق في الظلمة. ولذا فان في 
وسعنا اللجوء. وان بکثیر من التحوط. ال فکرة نو معياري طبيعي. وي 
جميسع الأحوال. عادی او اعتيادي» للمخاوف الطفلية. وترتبط الخاوف من 
وجهة نظر الشکل الذی تتخذه. على الخصوص. بأفكار وأحداث ملموسة 
تعود الى الأعوام الأولى من الطفولت ثم بصور ذات imb‏ رمزية هي عثیل 
لوضوعي الانفصال والتدمی ثم بمکانات تتصل بالعلائق ما بین الشخصية 
sl,‏ الاجتماعیة . م(۷) 


Zlotowicz, op. cit., p. 160. (Y) 
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آتری JLab YI‏ الذين محدثنا اليهم خافوا من «العیار العتاد» el‏ باقل 
منه . ان السوّال سیظل W‏ جواب» وخصوصا ان فکرة «القاعدة والعیار 
الطبيعي والعتاد» قد فقدت كل معنى لحا؛ هذا إذا كانت قد حازت اي معنى 
أصلا: فالواقع هو ان الخوف ليس ملازما هنا لنمو الطفل وللنزاعات النفسية 
الداخلية وما بين النفسية فحسب. بل انه الى ذلك ردة الفعل على وسط خشي 
ا جائب یضع موضع التساؤل» وبصورة يومية» السلامة الجسدية لوجوه 
الآهل وكذلك لدوام العلاقة بهم تلك العلاقة التي تحمل معها OLY‏ 

ان التهديد الرازح على السلامة الجسدية يعرب عن نفسه IYL cha‏ 
الى الخوف من الثعابين؛ إذ فضلا عن واقعة وجود الثعابين بكثرة بين الحجارة 
وقي حرارة الحنائن في الضفة الغربية» إلا أغهبا تشكل جزءا من السجل العادي 
لخاوف الاطفال: «والحيوانات Zl‏ هي أكثر تنفيرا ليست الأكثر خطورة 
ولا الاکٹر لا جدوی؛: بل الأكثر قدرة على التسلل من دون علم منا في اضيق 
الواضم من جسدنا: الحشرات الطفيلية والثعابين. »(*) ومن الهم ان 
نسجل ان الأطفال يتحدثون قليلاء نسبیاء عن ختلف فئات الخاطر الفيزيقية 
(الجسدية) التي يمكن ان يتعرضوا لها: فممدوح یصف رعبه من فکرة تعریض 
بقائه للخطر وماهر یتحدث عن خوفه من الغاز. وفادي بخاف ان یضربه 
الجنود مجددا. بينما يشير عدة أطفال الى خوفهم من «هجوم» الستوطنین 
الاسرائيليين على حارتهم في حملة عقابية. وأما الأمهات. فانبن قلقات ويصورة 
ادق وأوضح في هذا المجال: فهن يترجمن مباشرة الى كلامء الخوف من ان 
جرح أطفال من بضربات الجحنود أو برصاصهم» وأن تكون للغاز الذي يستخدمه 
ا چیش نتائج مؤذية على صحة الأطفال» او ان ينجرح الأطفال نتيجة التلاعب 
باشیاء مفخخة يتركها الحنود عمداء او ان یحقنہم اخنود بادة لم حدد هویتها 
SEIS‏ في مختلف غیمات اللاجئین. ویقع قلق الأطفال على صعيد اخحر 
يخاصة : فالجندي, شأنه في ذلك شأن «اللص» الذي تتحدث سیرین عنه 


Henri Wallon, l'Enfant turbulent, Paris, Alcan, 1925, p. 273. (A) 


هو ذلك الشخص الذي في إمكانه كل لحظة ان ينتزع أهل الأطفال 
(او أطفال الأهل). ان المخاوف تتعلق باستباق الانفصال الممكن (فالاأسوا 
بالنسبة الى وسام وفع «عندما اختطفوا الفتیات 3 التظاهرات» ) . ونستطيع 
ان نفترض ان ما يزيد في حدة هذه المخاوف هوان الأطقال یعرفون سلفك 
بالتجربة المباشرة اوغير المباشرةء ان أهليهم بعيدون عن امتلاك القدرة التامة 
الكاملة التي يعزوها الأطفال عفوا في الأوضاع العادية ال آهلیهم : فاية حاية 
يمكن ان يؤمل الطفل بالحصول عليها من ذويه بعد ان يصير شاهد! على إذلال 
ابنود شم؟ والواقم هو انه لیس من النادر آن یضرب املنود الأأطفال بحضور 
آهلیهم او حتی ان یضریوا الأهلین بحضور أطفالهمء كما رأينا في رواية رب 
اسرة میم coc dl‏ اوحتی ان يجبروا الأطفال على ان یبصقوا فی وجه 

وآما فيا عنى رسوم الأطفالء فاننا نلاحظ آنبا تتناول ساسا 
موضوعتین : رمزية الانتفاضة رالعلم الفلسطيني «الحطة». تظاهرة الساء 
والاطفال قذف الصبية للحجارت العجلات الشتعلت دوریات ا حیش)؛ 
والتعلق بالارض عبر تمثل الطبیعت. وخصوصا الأعمال الموسمية في 
ا حقول(۹) (قطاف الزيتون بالنسبة الى أطفال البيرة). 

وكذلك» وعلى النحو ذاتهء فاننا نجد في رسوم الأطفال الفلسطينيين 
التي حعتها مبی السعودی! cy‏ في محيم البقعة في الأردن بين أيلول / سبتمبر 
LANA‏ وحزیران /یونیو ۹ التعبر عن الأحداث العاشة والولدة للجرح 
(تہجبر سنة ۷ والقصف الاسرائيل لخیمات الاردن) من جھة؛ وقثیل 
قرية الأاصل ی فلسطین من جهة اخری مع تاکید ثراء الزراعات وغناها 


)4( وجدنا الوضوعتین نفسیها في الرسوم التي رسمتها بنات بيت الأطفال التابع لجمعية 
[نعاش الاسرة., 

(۱۰) میی السعودي «شهادة الأطفال في زمن ارب : رسوم أطفال الفلسطینین» (بیروت : 
منشورات مواقف ۱۹۷۰). 
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وحصوصا عبر موصوعه قطلف التفاح والبرتقال . ویتفسر 07 ظهور هذه 
الوضوعة ودوامه بواقعة کون الشاهد الريفية هذه تشکل (او شکلت) جزهءا من 
الحياة اليومية للأطفال وأهليهم . 
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والراهقون؟ ما هو تأثیر الانتفاضة في حیاتبم الیومیت» وفي مشاریعهم 
وفی قیمهم؟ ۸ نجر مع هوّلاء مقابلات فردية مثل) فعلنا مع الحدث سنا 
لکننا حاولنا ان نفهمهم فها أفضل قليلا عبر «ملاحظة تشاركية» في الحي, 
وعبر الناقشات مع ذویهم ومعلميهم. وآخیرا عبر محاولة اوفر غطية بقلیل ؛ 
وذلك بأن واجهنا عددا منبم باسئلة جماعية. 

آولا : مراقبة تشاركية 
الراهقون وآأهلوهم ومعلموهم 

للمراهقين الذين لا یزالون یرتادون الدرسة وتیرة حیاة تشبه وتيرة حياة 
الأطفال الأحدث سنا: الذهاب الى المدرسة في الصياح (عندما تكون المدرسة 
مفتوحة) ؛ العودة وسط التوتر في الظهيرة» الغداء مع الأسرة» العمل المدرسي 
الفرديیء ئم وقت الفراغ . . . آما القتيات» فان أمهاتهن يطلبن منبن المشاركة 
في الأعمال المنزلية» والاهتمام باخوتپن وآخواتبن الصغار. وعندما تبدأً حرارة 
الشمس بالتراجم تكون الفتيات لا يزلن يواصلن القيام بواجباتهن المنزلية . 
وأما الصبیة فانہم يخرجون الى الشارع . اذ ان لإطار أوقات الفراغ محيطا 
ضيقا: انه بضعة من شارع ا حارة. وتقوم دوريات الجيش بتوقيف مجموعات 
الشبان للتدقيق في الهويات. بصورة تلقائية منتظمة ؛ وطذا فان الصبية یترددون 
بعض التردد في التنقل من دون هدف محدد الى أحياء اخرى تلافيا منهم لهله 
الازعاجات» ثم وخصوصا اتباعا لتعليمات ذويهم الذين يعيشون أبدا تحت 
هاجس ما يمكن أن يحدث لأطفاهم . 

ونشاط المراهقين المفضل كرة القدم: وتدور المباريات على ملاعب كرة 
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القدم في الدارس او على ell‏ بور حوها هؤلاء الى ملاعب كرة قدم . وغالبا 
ما يلحق ols‏ الحي بالمراهقين فتجري مباريات مرتجلة بين الحارات 
التجاورة. وآما الصبية GEM‏ سنا فام يأتون متفرجين. وعندما يلون 
يركبون دراجاتهم اويلعبون بالكرة في وسط الشارع. وحين مخرج الفتيات. 
بدورهن» فانبن یتنزهن مجموعات جموعات عل طول الطریق التي تحاذي 
ملعب كرة القدم. ویتحدئن فیا بینپن متطلعات بطرف اعینین ال مجریات 
العملیات . الشهد هادیء هانیء بحیث ان القوم ینسون للحظة انبم مستنفرو 
الانتباه. . . وأن الأمور يمكن ان تنزلق سريعا جدا الى منزلق حطر: اذ تدحل 
دورية عسكرية الحارة ويتكهرب الجو. المشهد يتواصل e‏ والممثلون يواصلون 
ما انطلقوا فيه» لكن اللعب يدور على فراغ. . . التظاهر بأكثر المظاهر طبيعية 
في العالم والاستعداد في الحين ذاته لكل الامكانات! بل, ان التوتر يبلغ ذروته 
إذا ما قررت الدورية التوقف : فتقف سيارات الحيب جامدة على طول اللعب. 
والجنود المتمنطقون باسلحتهم التي تثقل عليهم محدقون قي اللاعبين؛ 
فأما المراهقون فاءهم يتعمدون التركيز على الكرة. لكن المراودة قوية لكل من 
الطرفين. . . لفعل ماذا؟ للفرار ‏ بالنسبة الى اللاعبين ‏ بحيث يتلافون تحمل 
هذا التحديقء اوالامساك able‏ بحجر وتصويبه نحو المرمى «المستجد»ه. 
او قذف الکرة نحو سیارات ایب وروية ما یکون. ۰ او التذرع بالاستفزاز 
۔. بالنسية ال آفراد الدورية - للنتزول من سیارات ایب والتدخل» او النظر 
برغبة Ul ink‏ مباراة کرة قدم حامیة؟ الرتل یرحل ببطء فیتباطاً اللعب 
«dad‏ وتتراعی الاعصاب؛ اذ ۸ يحدث شيء! 

الصبية والفتیات لا یتحادئون الا قلیلا. مجموعاتهم تتلاقی» لکنهم جمیعا 
يتلافون الأحاديث الفردية. فالأهلون صارمون فيها عنی العلائق بین ا لحنسین . 
وفي المساءء بعد العشاء. يخرج الراهقون مجددا من منازهم . فأما الشبان فاءہم 
عند مداخل بعض النازل يتناقشون في آخبار الیوم وبرنامج الغد. وأما 
الفتیات فانهن يجلسن على كراسي في باحة منزل إحداهن» یتحدئن اویلعبن 
بالورق. لکن الفریقینء الشبان والفتیاتء یبقیان منفصلین . 
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بید ان ثمة تطورا بات ملحوظا. يوم الجمعة يوم إضراب عام . 
أحدا لن يذهب الى المدرسةء ولا الى العمل . والوحيدون الذين سيتنقلون هم 
أولئك الذین لدم مهمة ملحة ينجزونها. لقد قرر الجيران جميعا الاستفادة من 
يوم الاضراب هذا لتنظيف الحارة وتعشيب جنينة «اللجنة» وزرعها. 
والمراهقون يعملون مع رجال الحارة. والأطفال (صبيانا وبناتا) يقطعون بعض 
الأحيان لعبهم للمشاركة: فيفرغون السلال الملأى بالحجارة او بالأعشاب 
البرية. بعض الراهقات يقتربن بحياء. فشقيق إحداهن» البكرء يعمل 
بنشاط . واحداهن تنتهي ا ی تناول انبوب اف وأحرى تنضم الى الفريق 
الذي يقطف باذنجان «اللجنة الشعبية». ويتم العمل بادئا في صمت كامل ثم 
تیدا عقدة الألسنة بعد ذلك بالانحلال. اذ من ذا الذي يستطيع ان يأخذ على 
فلان عمل ابنته مم شبان» مادام العمل يدور في جنيئة اللجنة الشعبية؟ 

len dy‏ قرر سكان الحي (وسكان أحياء اخرى في البيرة ورام الله) 
الذهاب» شأنهم في هذه الفترة من کل سنةء للمشاركة في احتفالات افتتاح 
خيم الناصرة التطوعي الدولي. انه ورشة یشارك فیها الشبان الفلسطینیون 
وكذلك متطوعون آأجانب وفدوا من بلاد العالم کافة تحت رعاية بلدية الدينة 
(العربية) للعمل في مشاريع ذات نفع عام (تنظیف الشوارع. بناء مواقف 
حافلات مظللة» طلي ابدران. . . الخ). وکل سنة. یبدا اليوم الآول من أيام 
هذا الخیم الورشة جسيرة طویلة : فالشخصیات الحلیت والمشاركون في 
الورشة. وکذلك وفود من الفلسطینیین الوافدین من کلا جانبي حدود ۱۹۸ 
(من الضفة الغربية وغزة واحولان والدن والقری العربية ی اسرائیل) ینتظمون 
في مسيرة في شوارع الناصرة وینتهون في اجتماع اومهرجان سياسي . وطذاء 
فان فلسطينيي الضفة الغربية وغزة کانوا هذه السنة آکثر الوافدین توقعا 
وحصوصا آن التظاهرة کانت ستوکد بصرامة تضامن الفلسطینیین کافة مع 
آبناء الضفة والقطاع النتفضین . es‏ هذاء فان مشروع زيارة الناصرة آثار 
حاسة الراشدین والشبان EPEE J‏ كا ان هؤلاء الآأخيرين بدأوا «يخططون» 
لرحلتهم اي حضرون أهليهم نقسیا لشارکتهم فیها. وكان الحصول على 
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اذن الأهل صعیا لسببین: آولا بسیب مخاوفهم إزاء الصورة التي ستجري 
الرحلة بها (ففلسطينيو الضفة لا يحق لهم تمضية ليلة في الجانب الآخر من اخط 
الأخضرء مما يعني ان الرحلة يجب ان تتم ذهابا وإيابا في سحابة یوم واحد. كا 
ان الجنود الاسرائيليين لن يسهلوا انتقال فلسطينيين من الضقة الغربية بأعداد 
كبيرة ليشاركوا في تظاهرة وطنية). وأماالسيب الثاني فیتعلق بالفتيات 
وبتحفظات الآهلين لحهة ما يليق بفتاة مؤدية ان تفعله. فأما الأسياب المتعلقة 
بمشكلة الأمن. فانه جرت إزاحتها بسرعة على الأقل في المناقشات «العمومية» 
بین ا حیران . وأما الإذن للفتيات فی السفرء فان الحصول عليه كان أكثر 
صعوبة بكثير: اذ وجد الأهلون أنفسهم موزعين بین نارین : فاحترام التقالید 
يتطلب ان تمتنع الفتاة من المشاركة في نشاطات خارج الأسرة وفي وسط 
مختلطء لكن الوفاء لقيم الانتفاضة والالتزام الوطني يتطلبان الارتفاع فوق هذه 
التحفظات! وأخيراء فان بعض الفتيات نجحن في الحصول على موافقة crea?‏ 
على الالتحاق بالفريق بفضل دعم شقيق بكرء أو بفضل امرأة متزوجة ملتزمة 
وتحظى باحترام الجماعة. 

يستحق سلوك المراهقين تي إبان الرحلة الى الناصرة ان نكرس له بعض 
الأسطر. فقد جرت الرحلة في حافلة (استاجرها الفريق طذه الناسبة). وعت 
من دون وقوع حادثة تذكر (اللهم إلا تدخل الجنود الاسرائيليين» وهراواتهم 
بایدیهم. في محطة القدس للحافلات» من أجل التدقيق في بطاقات هوية شبان 
جموعتنا)ء خلافا لما جرى لحافلة اخرى انطلقت من البيرة في الحين ذاته الذي 
انطلقت فيه حافلتنا ومنعها الجنود من مواصلة الطريق. وإذا كانت المجموعة 
قد اتخذت بعض التدابير الأمنية لدى الانطلاق (التكتم على التجمع في 
ciel‏ وتوزع الفریق وتبعثره في محطة القدس في انتظار نتائج المساعي المبذولة 
لاستثجار افافلة) إلا آن التحفظ والاحتراس سقطا في حماسة الرحلة: 
فالأغاني الوطنية وآناشید الئورة الفلسطينية دوت على الطريق وعلى کلا جانبی 
الخط الحدودي لسنة ۱۹۲۸ء وعبر نوافذ الحافلة المشرعة جميعها ويصوت كان 
Uke‏ كلما اجتازت ا حافلة صحلة اسرائیلیت. او تجاوزت حافلة اسرائيلية. 
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وعندما مرت حافلتنا علی طریق الشمال محاذاة السجن الذي وضع فيه عدد 
کبیر من الساجین السیاسیین بلغ التوتر اشده بين المراهقين والشبان 
البالغين : كانوا ينشدون الأناشيد التي تمجد السجناءء بينا كانت الأيدي تخرج 
من نوافذ ا حافلة رافعة شارة النصر اولتتقلد هجوما بمسدس وهمى! كان 
الراهقون والراهقات یتفجرون معا ويعلتون هويتهم ومطاليبهم الوطنية. 

والمراهقون والفتيات واعون مدركون لكونهم على منعطف فيا عنى 
تاريخ المرأة الفلسطینیةء ویطالبون مطالبة متزايدة بمساواة الجنسين في الکفاح 
ضد الاحتلال الاسرائیلی . وا لجحنود الاسرائیلیون يعرفون ذلك خير معرفة: ففى 
موز/یولیو ۰۱۹۸۸ کان هناك نحو تسعین امراة فلسطينية في السجن موزعات 
بين سجون نفي تیرزا وأبو کبیر في اسرائيل. ومراکز اعتقال السکويية ی 
القدس. والجلمة في حيفاء وباب الواطي في غزة. وفی الوقت نفسه کان 
هناك فتاتان في الخامسة عشرة من عمرهما في الاعتقال: کفاية آغبر من نابلس 
التهمة بقذف حجارة ومعتقلة منذ شهرین. وأميرة دبوس من جنين جرى 
توقيفها في ۳۰ حزیران/یونیو «لیازتبا علا فلسطینیا في النزل.» 

لم يعد الأمر الآن امر السهر على شرف الفتاة او المرأة كا في الاضي 
وإغما السهر على شرف الفتاة او المرأة الفلسطيئية. الأمر الذي يفضى الى إيجاد 
حلول وسط او تسویات مع العوائد القدیة. ۱ 

ثم ان على الشبان الى ذلك ان elsje‏ ولو بمقدار ادىء آغلال التقالید 
في ميدان العلاقة بين الأهل وأبنائهم . فمبادراتهم في سياق الانتفاضة تتعايش 
تعایشا عسیرا مع الموقف الذي تردهم السلطة الأبوية العاتية اليه» والذي 
يفضي الى إدامة طفوليتهم. والاغضاء عن. او القبول باخروج de‏ القاعدة 
باسم الوطنية رالشاركة في تظاهرة اوفي اجتماع سري لتنظیم حرکة لدی 
الخروج من الثانوية. . . إلخ) مهز جبروت الأهل ببطی لکن بعمق آیضا. 

كيف يرد الأهل على نشاطية آبتائهم الراهقین؟ [ذا کانوا استطاعوا اعتبار 
آول حجارة مقذوفة تصرفات معزولة «لابناء الشوارع». [لا انبم باتوا یفهمون 
الآن ان قذف الحجارة هو أكثر طرائق الخيل الحديد عفوية في الاعراب عن 
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رفض الاستلال. وعندما تتمکن الامهات من التعبیر عن مشاعرهن ازاء هذا 
الوضوع ‏ فانپن یصفن زفا آلیا: فهناك من جهة آویی ضرورة حاية آبنائهن 
الراهقین باي ثمن» وهناك من ابلهة الاخری فخر وتشجیم غیر مباشر 
لالتزامهم ونضاليتهم. وهن یشرحن احسن الشرح کیف ان سياسة القمم 
التي يمارسها الجيش الاسرائيلٍ تجعلهن یتخلین عن تحفظاتهن إزاء مطالیب 
آبنائهن المراهقين بالاستقلال الذاتي: فهن مقتنعات بأن آبناء‌هن الشبان لیسوا 
نی حیشا کانوا عن تجاوزات النود الاسرائیلیین؛ ويسقن للتدليل على ذلك 
عددا من الأمثلة عن جنود اسرائیلیین یقتحمون البیوت للتفتیش ضاریین 
الرجال والشبان او لیطلبوا من السکان جمع احجارة التي وضعها آشخاص 
آخرون على الطریق او لتلطیخ احدار الغطی بشعارات وطنية. . . [لخ. 

والشهادة الاوضح في هذا الشأن. هي ولا ریب شهادة رب اسرة من 
مخيم الأمعري التقيته في رام الله : فهو يسكن مع زوجته وأبناته الثلاثة وابئته . 
وهويقول ان ابنه الثاني لا يزال يشغل عليه باله منل بداية الانتفاضة لأنه كان 
ولا يزال مستعدا أبدا للمشاركة في التظاهرء ولا يفوت فرصة لقذف حجر على 
دورية اسرائيلية. أما ابنه البكر فهو على العکس من ذلك» شاب «عاقل» في 
التاسعة عشرة من عمره ویتلایی اية وضعية مواجهة. لکن ال نود 
الاسرائیلیین ضربوا هذا الابن البكر ثلاث مرات فی سياق العقوبات الجماعية 
التي تمارس في المخيم . . . «واعتقد انه ی صدد آن یصبح حرکیا نشیطا» کا 
قال الأب. وإذا كان الابن الثاني لم يتعرض شخصيا لشيء حتی COW‏ إلا ان 
حذئي وزوجته ضربا هما كذلك على مرأی من آبنائهیا. 

وتعرب الأمهات کذلك عن قلقهن ازاء آبنائهن الراهقین ومستقبلهم . 
فهذا العام الدراسي ضاع. كما ان العام القبل سیضیم وفقا لأرجح 
الامکانات . .. فاي |عداد سیتلقاه هؤلاء الشبان؟ ا حامعات مقفلت وهي 
لا توشك ان تفتح أيوامها في القریب. والطلاب الذین حصلوا على الشهادة 
الثانوية ویریدون مواصلة الدراسة ا لحامعیة ينتظرون. . وأولئك الذين يريدون 
البدء بتجربة مهنية ينتظرون. . ان یصبح الوضع أكثر مؤاتاة! وهنا أيضا نجد 
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تفكير الأمهات معقداء اي غير بسيط: فهن یتلکن وفی ا حین ذاتەء الشعور 
بأن هذا الجيل سوف يذهب ضحية على مذبح الكفاح من أجل التحررء 
لكنبن لا يجدن مصير هذا الجيل فريدا في نوعه لأنبن يعتبرن ان كل جيل عاش 
منذ سنة ۱۹4۸ ف الاستلاب. وهن يجهدن في تشجيعهم على القراءة 
والدرس من دون ا حقيقي من جانبهن بامکان ذلك : الدراسة! وماذا 
بعد ذلك؟ فمراهقو الاسر الثرية يرسلون الى الخارج متابعة الدراسات العلياء 
أما الآخرون فيعيشون على وتيرة الانتفاضة . 

وبطبیعة ا لحالء فان هذا السياق ينيخ بوزن ثقيل جذا على العلاقة بين 
المراهق والدراسة, وعلى الصلة بينه وبين أساتذته. والأساتذةء شأن العلمین 
یسجلون وجود تغیرات على مستوی سلول تلامذتهم . وقد آتیحت ios LS‏ 
النقاش مع أساتذة مدرسة خاصة في رام الله وأساتذة مدرستي الأونرواء وذلك 
في إبان تمریر الآسئلة ال حماعیة التي سيرد ذكرها بعد قليل. وهم يتفقون جميعا 
على الحديث عن صعوبات التركيزء وعدم الاستقرارء وافراط النشاطیة 
وتزايد ذلك كله لدى طلابهم وائتلافه مع نرعة الى «الاحتجاج» الذي يعيشه 
العلمون الى هذا الحد اوذاك. ويكفي للتدليل على هذه النقطة الأخيرة 
وتوضیحھا ان نصف آحداث هذا الصباح الثلائاء روهو صباح عادي جدا)» 
الذي أمضيناه في مدرسة رام الله . 

فالى حين لحظة الفرصةء كان الوضع يبدو شأنه في مدارس الدنيا 
كافة: whl, was is‏ يقوم الأساتذة le‏ لتوفير دروسهم. أنه جو 
تحصیل » وخصوصا ان الامر یتعلق باجراء امتحانات آخر العام الدراسي عشية 
افقال الدارس هله. وی الفرصت جاء وفد من الصفوف العلیا لقابلة الدیر 
وابلاغه قرار الطلاب بتنظیم اعتصام صامت نی باحة الدرست احتجاجا de‏ 
إقفال المدارس. ودعا الطلاب الأساتذة الى الانضمام اليهم في هذه التظاهرة 
الصامتة. فحاول الأساتذة. لکن من دون جدوى. ثبي الطلاب عن قرارهم 
مذکرینیم بانه قد یکون من الاوی استخدام ساعات الدراسة الأخيرة لمهمات 
ast‏ أكاديمية. وحين خلوا بیعضهم آعربوا عن طفحان کیلهم ززاء هذا 
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الشروع : فیوم الائین السابق دعت القيادة الوحدة للانتفاضة الطلاب ال 
القيام jte‏ هذه التظاهرات الصامتة في الدارس وفی مواقیت مددة. فأيد 
الاساتذت بطبيعة الحال, هذا القرار. أما هذه المرة فان مبادرة الطللاب هي 
التي وضعت الراشدین آمام الأمر الواقع» طالبة اليهم ‏ فضلا عن ذلك 
المشاركة معهم. وقد حدث الاعتصامء وكنا نحن آیضا - الراشدون- 
حاضرین . بعد ذلك صعد الطلاب الى مباني المدرسة منشدين بصوت يصم 
الآذان اناشید ثوریةء في حين راح الاأساتذة یلاحظون ببعض الضيق «انهم 
ينزلوننا ويصعدوننا كما يشاؤون!» ثم ان الحادث أوشك ألا يظل عند هذه 
الحدود: ذلك بان المراهقين, بادئاء لم يكونوا يشاؤون العودة الى الصفوف Uls‏ 
الخروج ومواصلة التظاهرة في الشارع. لكن المدير والأساتذة حاولوا جاهدين 
إعادة الجميع الى الجادة بعسر شدید: لاذا Je‏ الجنود الاسرائيليين ودفعهم 
الى التدحل حول المدرسة في يوم إقفال نهائي؟ 

d‏ المدرسة أيضاء هناك بداية تغیرات . Gs‏ حين ان النظام التربوي 
التقليدي مبني على طاعة الأستاذ العمیای والخضوع للراشد الذي ينفرد بمعرفة 
خیر التلمیذء فان روح الاحتجاج يدأت تصل سائرة على أخخمص قدميها الى 
المدرسة والأسرة والمجتمع في مجمله. بذرة التغيير قائمة في التناقض بين 
«القبعتین» اللتین يعتمرهما المراهق : فهو «ذات» و «فاعل» في دينامية الانتفاضت 
ولم يعد في وسعه ان يكون «موضوعا» إزاء الرموز التقليدية للسلطة . 

وما سمیناه «ملاحظة تشاركية» cul‏ لنا ان نرصد من الخارج یعضص 
وجوه واقع الراهتین العاش. وهله اللاحظات جزئية بكل تأكيد. لقد 
تا و iN‏ را انها ضرب 
من وصف «یوم عادي» لشبان الضفة الغربيةء» بعيدا عن الاساة التي سوف 
تتحدث وسائل الاعلام عنباء وبعيدا عن الحالات الباهرة. . . غير ان البعد 
الاساوي لیس غائبا عنها . 
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ثانیا : الاستمارات اس حماعیة 


أ الصعوبات المبحية 

أردناء في محاولتنا رصد الكيفية التي يدرك المراهقون بها أنفسهم 
ومشاريعهم وتطلعاتهم وقيمهمء من الداخل هذه المرة» أن نعطيهم الكلمة 
مباشرة عبر استمارة أسئلة. كان اختيار الأسئلة مسألة دقيقة لأكثر من سبب: 
يجب ان نعزو الصعوبة» بصورة خاصة. ای خحصوصية الراهق التي تجعل 
الياحث النفساني مترددا آبدا بين «استمارة الأسئلة التي تبعده عن موضوع 
بحثه والمقابلة التي Oranas‏ وا ی خحصوصية الوضع. والوافع انه م یکن 
من العقول. ولا التصور طرح أسئلة مباشرة على الراهقین تتعلق بعیشهم 
للانتفاضت لأن مثل هذه الأسئلة كان سيبدو لهم في السياق الحرج للقمع 
مشبوها من جهةء ولأهم من جهة أخرى كانوا سيعطوننا الأجوبة التي كانوا 
يعتيرونها الأجوبة الفضلى لاظهار وجه الانتفاضة العلني الأمثل. ولهذاء فانه 
بدا لنا ان الاختبارات التالیت التي هي Asi‏ إسقاطية (أي (kal AST‏ 
یکنها ان تتیح لنا الاحاطة |حاطة أفضل قلیلا بوضوع دراستنا. 


ب المعالحة الانشائية بشأن MJU GY‏ 


صف الشخص الذي ترغب في التشيه به. من الممكن ان يكون هذا 
الشخص رجلا او امرأت -حقيقيا او خياليا. ومن الممكن ان يجمع بين عدة 
صمات وحصائص لاحظت وجودها لدی عدة آشخاص. 


Roland Doron, la Vie affective de l'adolescent inadapté, Paris, Dunod, (\) 
1970, p. 24. 

Havighurst R. J., Robinson M. Z., Dorr M., «The Development of the (Y) 
Ideal-Self in Childhood and Adolescence,» Journal of Educational 
Research, Vol. XL, No.4, December 1946; Havighurst R. J., 
MacDonald D. V., «Development of the Ideal-Self In New Zealand 
and American Children,» Journal of Educational Research, 

Vol. XLIX, No. 4, December 1955. 
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آذکر بعض التفاصیل عن هذا الشخصء ماهي مزایاه ومظهره 
ا لخارجی ؛ وما هي مهنته وعملهی وكيف يمضي آوقات فراغه؟ 

|ذا تشبهت بشخص حقيقي, آکتب في نباية رسالتك انلف وصفت 
شخصا حقیقیا. لیس من الضروري ان تذکر اسم هذا الشخص زن کنت 
لا ترغب في ذلك. 


لاذا اخترنا ان نركز اهتمامنا على فكرة الأنا ‏ المثالى هذهء وبتوسط نص 
من هافیغرست f(Havighurst)‏ ان فکرة الاأنا - dd JEI‏ علم النفس هي 
مرکب یتکون من تماهیات الفرد کافة: التماهي مع وجوه الأهل في فترة أولى. 
ثم مع وجوه تقع cs‏ دواثر متزايدة الابتعاد عن لخلية العائلية الاصلية 
(الاخحوةء الأخواتء الاصدقای الأساتذف آبطال الروایات والافلام 
الشخصیات العامة الشهورة. . .). ونتيجة ذلك هي خلاصة آدوار وتطلعات 
سوف تشکل. بصورة من الصور. خطا هادیا موصلا طوال تاريخ الفرد. 
وعل هذا فاننا حین طلبنا من آحداث فلسطینیین ان یصفوا آناهم 一‏ الثالی» 
LS Ll‏ نطلب منہم التتحدث عن الأشخاص الذين يثيرون اعجاپم» وعمن 
يرغبون في ان ينظموا مستقبلهم على غرارهم ‏ وصورتهم ‏ من أشخاص . 
أفترى المثال المحتذى سيكون مناضلا ام لا؟ أفتراه «قاذف حجارة» ام مناضلا 
وطنیا من مناضلی الظل؟ آفتراه یرمز ای النجاح الهني والالي الذي يتيسح 
الافلات من قسورات حاضر مستلب؟ ما هی موضوعات غاهی الفتيات في 
هذه الرحلة الانتقالية من حياة الجتمم؟ تلك هي الأسثلة التي سنحاول 
الاجابة عنها بتحلیل محتوی الکتابات التی جمعناها. 

وأما فيا ce‏ اختیار نص هافیغرست. فان الباعث علیه هو واقع 
استخدامه في العدید من الدراسات() ها یتیح عقد مقارنات مم 


(۲) آنظر لائحة تغطي جميع المؤلفين الذين اهتموا بفكرة الأنا ‏ المثالي» في: 
l'adolescent, Bruxelles, Dessart, 1971,‏ عل Gérard Lutte, le Moi-idéal‏ 
pp. 22-23.‏ 


vé 


المراهقين الآوروبین الذین قدم حيرار àine (Gérard Lutte) S‏ واسعة 
منهم . ونستطيع كذلك ان نقابل هذه النتائج بتلك التى حصلنا عليها سنة 
٥ص‏ حين عرضنا هذا النص نفسه على الراهقین الفلسطینین ی خیم 
تل الزعتر في لبنان. ©» 


ج - ومن أنا؟» 

استمارة أسئلة هوية مفتوحة. قوامها الطلب من التلامذة الاجابة ثلاث 
مرات متتالية عن سؤال «من أنا؟» والطريقة التي جرت كتابة الأسئلة بها على 
الورق الموزع. كانت تترك ثلاثة إمكانات SEW‏ بعبارة واحدةء أو حملة من 
سطرین او ثلائة. وافا وزعنا الأسئلة مکانیا فی حیز الورقة مبذه الصورة لأملنا 
ob‏ نحصل على تعريف للهوية على مستویات عدة: اي من الستوی الاک 
عفوية ال الستوی الأکثر تأملية وأوق صوغا وسبكا. ومن الممكن. کذلك, ان 
تتراوح الأجوبة الى سنحصل علیها بين قطبين: التعبير عما یکون وحدة 
الذات ؛ والتعبر عن شعور الفرد بالانتاء ال متحد. 

وثمة عدد من الشکلات التي يطرحها تطبیق هذه الهمجیقف سوف 
نحاول عرضه فيما يل : 

نبدأ بالصعوبات ذات الطابع العملٍ. 

一‏ كان من الصعب تحقيق خطة التنقلات التى وضعناهاء» من حيث ان 
دخول مختلف المناطق في الأراضي المحتلة هو رهن بالأحداث اليومية (وهكذاء 
فان مناطق نابلس والخليل وجنين وطولكرم كانت مضطرية على نحو خاص في 
إبان تلك الفترة). أما دخول محيمات cove MI‏ فكان مستحيلا في غالب 
الأحيان بسبب فرض حظر التجول . 

أن الزمن الذي يمكن تكريسه للبحث يتقلص نتيجة توقف جميع 


Sylvie Mansour, op. cit. (£) 


النشاطات في الظهيرة في إطار الانتفاضة» ونتيجة الاعلان الأسبوعي للاضراب 
العام الذي يستغرق عدة أيام كاملة . 

一‏ ان التعجيل في إنبهاء العام الدراسي جاء يعيق إمكانات اللقاءات 
احماعية مع الراهقین. وخصوصا ان رؤساء المؤسسات والاساتذة بدوا 
متحفظين ‏ بحق ‏ إزاء القيام باي نشاط ملحق في (طار الصفوف. یکون من 
of als‏ يفكت على الوقت الخصص للدراسة وللامتحانات النپائیق والذي 
هو وقت قصير اصلا. 

وهناك صعویات اخحری ترتبط ارتباطا آکثر مباشرة بالوضع السياسي . 

一‏ کان من الشروع کذلك. ومن الحق ان بحرص رؤساء الژسسات 
انفسهم على الحصول على ضمانات فیا عنی الدراسة نفسها (مضمونها 
آهدافها متضمناتہا السياسية الحتملت إمكان استخدام العطیات . . .)۰ 
وبالنسبة ای آمان طلامهم الشتملین بالبحث (سرية الوثائق) . 

_ ان البحث عن الواقع اليومي الُعاش للاطفال والراهقین 
الفلسطينيين هو بحث له بالضرورة. في سياق الانتفاضة» تلاوين سياسية. 
وعلى الرغم من انه تقرر عدم ذكر اي اسم عائلة في الوثائق التي يعيدها 
المراهقون إليناء فان الحد الأدنى من العلومات العامة المقدمة على الأوراق 
(مكان الاقامة محل الولادة» مهنة الأب . . .) كان يمكن ان يكون كافيا لتحديد 
الأفراد المعئيين والتعرف الى هويتهم فيا لووقعت الوثائق في یبد الیش 
الاسرائيل. وعلى هذاء فانه كان على اختيار أمكنة الاستقصاء أن يدخل في 
الاعتبار عامل الذمن او «مفاعل آمن»: تقدیر امکان الرور بحاجز للجيش 
Iiag)‏ ما جعلنا نستبعد قطاع غزة بالکامل نظرا الى عدم وجود حل بدیل یوفر 
الأمن للوثائق). ولنسجلء في هذا الصددء انه إذا كانت الصعوبات التي 
يمكن ان يصادفها الباحث قد تزايدت في السياق الحاليء غير أنها كانت موجودة 
آپدا منذ بداية الاحتلال: وابراهیم واد عطاء الذي كان يقوم ببحث اجتماعي 
يتعلق ب «الأسرة الفلسطينية في الضفة الغربية» سنة ۰۱۹۸۳ یصف في كتابه 
المشكلات ذاتها فيا عنى استمارة الأسئلة: «ثمة عدة أسئلة كان یفترض 
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ادراجها واستبعدت لأنه كان من شأن متضمناها ان تعرض الدراسة کلها 
وتتهددها . وکائنا ما کان الأمر فانه جرت مصادرة استمارة اسئلة ملوعت من 
احد الحققین الستقصین. . . کا جری استجواب محقق اخر مع سلاح مشهر 
عليه قبل ان یطرد من احد یمات اللاجئین وقبل ان یتمکن من ا حصول علیل 
ملء استمارات الاسئلة.»(* ثم ان الدواعي الامنية ذاعبا کانت تستبعد 
إحراج الوثائقء التي تم الحصول عليهاء عن طریق الطار. 

كان من الواضح ‏ على مستوى اعم ان على كل باحث يقرر 
العمل في سياق وضع عسكري سياسي خاص الحساسیة ان يأخذ في الاعتبار 
ردات الفعل التي يمكن ان يستثيرها اختيار موضوعه ومنبجيته. ففي مثل هذا 
السياق لا يعود هناك «ميدان fim col cable‏ مستقل عن الوضع المتفجر. 
حقل لا يمكن إدراكه كحيز يسع احد الطرفين المتحاربين استغلاله. فسواء 
أكان موضوع الدراسة سلوك الأطفالء ام كمية إنتاج البيض في الضفة 
الغربیت ام اخصائص العلم لسانية لبيانات «القيادة الوحدة للانتفاضة» فان 
في وسع ردات الفعل والحذر والحيطة ان تظهرء وبحق لیس ازاء شخص 
الباحث والوضوع ال حقیقی لبحثه فحسب بل أيضا إزاء الاستخدام اللاحق 
المکن للمعلومات التي YSE‏ من جمعها: ثم ان هذا الحذر الظرفيء يضاف في 
إطار علم النفس الى حذر أخخرء حتى في الدول التي توصف بالتطورق يرتبط 
بهذا الميدان العلمي ذاته. إذ عندما نعلم بأن من الذيوع بمكان ان أخصائثيين 
پالعلوم الانسانية وعلیاء نفس خاصة. يعملون في «مكتب الشؤون العربية» 
حیث تصاغ تفاصیل تطبیق سياسة قمع الانتفاضة فاننا نفهم ان تثير دراسة 
تتعلق بعلم نفس الأطفال والراهقین الفلسطینیین ردات فعل متحفظة في 
مرحلة أولى. وكا قال لي صديق فلسطيني وهو يضحك: «لأن الاسرائیلیین 
لا يفقهون شيئا من نفسيتناء فانهم عجزوا عن تكميم الانتفاضة . » 


Ibrahim Wade Ata, The West Bank Palestinian Family (London: KPI, (¢) 
1986), p. VE. 
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الا : (طار الدراسة وخصائتص الاأهلین 

لدى وصولي الى الضفة الغربية» كانت المدارس لا تزال تعمل ویبدو 
آنا ستظل كذلك لأسابيع عدة. غير أن السلطات العسكرية قررت فجأة 
إقفال المدارس في ۲۱ غوز/یولیو متذرعة بالاأضطرابات التي تحدث بصورة 
منتظمة لدى انصراف الطلاب من المدارس في الظهيرة (قذف الحجارة» سد 
الطرقات بالحجارة او بالعجلات المحترقة). بحيث أنها لم تترك للمعلمين سوى 
بضعة olf‏ لتنظيم تصفية العام الدراسي (تنظيم امتحانات الترقيق ALS‏ 
[فادات العلامات» جمع الکتب . ..) في مناخ توتر حاد (تظاهرات متضاعفة 
الحدة والغزارة). وإذ ۱ عل موافقة مدير مدرسة خاصة في رام الله > 
وموافقة مسؤول عن التعليم في مدارس الأونرواء فاننی قررت ان احصر تمرير 
وعرضص gr‏ على صفوف السنة الثالثة الاعدادية في المدارس الثلاث : 
مدرستین للاونروا واقعتین فی یمین للاجئین قرب مدینة آریحاء ومدرسة 
خاصة في مدینة رام الله . 

لكنء لاذا التوجه الى طلاب يرتادون السنة الثالثة الاعدادية؟ ذلك لأن 
طلاب هذه السنة لا يتقدمون لامتحان نهاية السنة من جهت ولأن الطلاب 
الذين أسلفت دراستهم في تل الزعتر کانوا. من جهة اخری في الصف ذاته. 

ويستطيع الطلاب في الضفة الغربية ان يحضروا دراستهم في ثلاثة أغماط 
ختلفة من الدارس : مدارس الأونروا (للاجتين المسجلين لدى مكاتب الأمم 
المتحدة)» والدارس الحکومية. والدارس الخاصة. وكا هو حالم في الدول 
المجاورة (لبنان» سورياء الأردن. . .) فان الأهلين يفضلون ان يرسلوا 
أبناءھمء بمجرد ان يتمكنوا من ذلكء. الى المؤسسات الخاصة نظرا الى اشتهار 
التعليم بأنه أفضل نوعية هناك : ونجد على وجه العموم» في هذه المؤسسات» 
مروحة واسعة من الأسعار والنوعيات . والمدرسة التي تمكنا من بلوغها 2 
رام أله هي مدرسة غارس سياسة أقساط معتدلة» الأمر الذي يفضي الى 
حلط ومزج واسعين للأصول الاجتماعية ‏ الثقافية. وهي تعمل منذ سنة 
5 . وإثما هو أستاذ المعلوماتية الذي شاء ان يقدم لي مساعدته. وعرض 


۷۸ 


الاختبارات عل تلامذته الذین یعملون معه tale‏ مارین ریاضیات ویتعلمون 
لدیه لغة حاسبات الکترونية واسس البرجة وقواعدها. ويصف المدير هذا 
الصف بانه «ذو مستوی جید لا یطرح اية مشکلة من وجهة نظر السلوك علی 
الرغم من التصاعد العام في الطالیب . » وهذا الیوم » الثاني عشر من تموز/ يوليو 
۸ هو اليوم الدراسي ما قبل الأخير. . . 

مدينة أريحا شديدة القرب من البحر الیت (فھي ء إذاًء قريبة من الحدود 
مع الأردن). ومعنى هذا أن الطقس فيها حارء وأن المناظر المحيطة بها 
صحراوية! كانت تبدو في هذا الیوم» الثالث عشر من توز/یولیو ۱۹۸۸ مدينة 
شبح هجرها آهلها. ولسن الظ فان في وسط الدينة ساحت بتاجرها 
وبائعیها اخوالین الذین یقدمون الدلیل ai he‏ لم تقع ایة کارثة تحمل السکان 
على الفرار. ومع هذاء فان الانطباع بالخواء لا يفارقك» كا انه يستجيب 
لواقع ؛ فاریجا عرفت عصورا ذهبية ولت» بحيث el‏ لم تعد سوى ظلال 
ذاتہا: عصر الأوائل الذهبي الذي لا تزال الاثار وحقول اشفریات تشهد 
عليه؛ وعصر ما قبل سنة ۱۹٦۷‏ الذهبي حين كانت أريجا تجتذب حافلات 
السیاح الذین Ope‏ من العالم كافة الى مواقعها الأثريةء وتجتذب الزبائن 
العرب الذین اعتادوا عضية الشتاء فیها للافادة من لطافة الناخ. شوارعها تحف 
في كلا جانبیها بالقاهي والطاعم ال نسیت. منذ زمن بعید. حرکة الوافدین 
المعتادين الذين كانوا يفدون كل سنة ليجدواء مرة بعد مرت الحو الخاص 
الضمخ بعطور نباتات أريحا الفاخرة؛ هذه المؤسسات مهجورة. فحتى الماء 
الذي كان ينبع في الماضي بقوة من الينابيع المبعئرة في المدينة يبدو أنه حرد 
عی الأماکن: فالاسرائیلیون حفروا حول الدينة ابارا عميقة جدا بمعدات 
متطورةء بحیث ان میاه الابار الوجودة نضبت وجفت. 

وهناك دیکور شبحی اخر: انه غیمات اللاجئین. فقبل سنة ۱۹٦۷‏ 
كان هناك سبعون آلف لاجیء من لاجثي سنة ۱۹6۸ یعیشون موزعین بین 
اربعة خیمات: نعیمه. وعين السلطان وعقبة جبرء والعوجا. اما سکاها 
احالیون فیقدرون بخمسة الاف؛ وأما الآخرون فانہم رحلوا عبر جسر آللبي 


۷۹ 


القریب آملین بأن يجدوا في الأردن ملاذا أكثر أمانا. . . لم نعد نری A OV‏ 
النازل النخفضة التي کانت تتراصف في الاضي. لا آماکن مقفرة. بل ان 
الرء لینسی امکان وجود شيء آخر قبل ذلك. ان ۸ تستوقف النظر مبان صلبة 
لا یزال یرفرف علم الأمم التحدة علیها ویرتادها الاف الطلاب الذین یأتونها 
للدراسة . فآما البیوت الصغيرة النخفضة. فقد دمرها اخیش الاسرائيلي لدواع. 
أمنية : فهو يريد الحيلولة دون قاذفي الحجارة المحتملين ودون e lE ald]‏ هم 
في الأطلال التى تحف بالطريق الرئيسية. ole UH YW Ged‏ قليلة 
الامتدادء ولا تکاد تتمیز من ا منظر القائم : فهي تتبنى ألوان المكان وتضاريسه. 
ويكاد يمتزج سكانها بالأرض كما لو كانوا يتمنون النسيان. وإذا کان ابو حول 
المخيمات متوترا بسبب دوريات الجيش الاسرائیلی التي توقف» بصورة تكاد 
تکون منتظمة الأحداث الذين يتنقلون على الطريق الرئيسية (وبعضهم يتنقل 
(CD he‏ إلا ان ليس ثمة براميل إسمنت لسد 
الداخل ولا سياج أقفال حديدي ؛ فنحن لسنا هنا في المخيمات الأكثر سخونة 
في الأراضي الحتلة. وقاذفو احجارة نی آریحا لا حتلون الصفحات الأول فی 
الصحافة العالية, شأن إخواءهم في غزة اونابلس. ومع هذاء فان الانتفاضة 
هنا أيضا تسير وتتقدم . 

مدارس الأونروا لم تعد تستقبل هنا والآن سوى سبعماية طالب تقريبا: 
ولنقص العديد نتيجتان مهمتان: فالأماكن مشغولة على أساس المداولة بين 
مجموعتين (مجموعة الصیاح ومجموعة بعد الظهر). وعلى أساس الاختلاط . 
وإذاء فاني ذهبت الى مدرستّ الأونروا الواقعتين في عقبة جبر وعين السلطان» 
أعرض على تلامذة «السنة الثانية الاعدادية» ان يعربوا عن أناهم ‏ المثالي 
وهويتهم كتابة. وتقع المدرستان على تخوم المخيمين: وعلى الرغم من الحمى 
التي كانت سائدة في هذا اليوم الدراسي الآخير (امتحانات الترقية النبائية 
استرجاع الکتب المدرسية)» فان الطلاب والمعلمين أبدوا الكثير من روح 
التعاون إزاء هذه المهمة الاضافية! 

طلبئا من المعلمين انفسهم ملء استمارات الأسئلة: كان اعتقادنا أن 


۸ 


تدخلنا الباشر بسحنتنا الأوروبية وعربیتنا الدارجة ال حرقاء أحیاناء يمكن أن 
يولد شعورا ما بالريبة او ان یستشیر تأکیدا لبعض سمات اهوية في مواجهة 
هذا الآخر. الأجنبي. كان الأستاذء في كل صف. هومن قدم استمارات 
الأسئلة على أساس أنها تدخل في إطار دراسة نفسانية عن المراهقين. واكتفى 
بقراءة نص التحرير وال «من أناو بصوت عالء ملحا على واقعة ان المسألة 
مسالة استقصاء مكتوم» وأن المدير نفسه والأساتذة مجهلون مضمونهء وأنه 
ليس في اية حال اختبارا مدرسيا يحظى بعلامة وتقدير. 

وقبل أن ندخل في تفاصيل متحليل المضمون سنحاول. بادیء ذي بدی 
ان نصف «عينتنا». إنها تشمل 45 تلميذا في عين السلطان (صفا السنة الثانية 
الاعدادية)» و ۲۵ تلمیذا من عقبة جبر و 8" في رام الله موزعين من حيث 


الجنس کا یل : 





وتتراوح آعمار الائة مراهق (۵۸ صبیا و ۲؛ بنتا) بین ۱۳ و ۱۷ عاما. 
ومتوسط آعمار تلامذة رام A l abl‏ من متوسط الأعمار J‏ الخیمن 
(الحدولان رقم cì‏ ورقم (Y‏ 


الجدول رقم )١(‏ 
توزع الأعمار 





۸۱ 


اخدول رقم (۲) 
توزع الاعمار تیعا للمدرسة 





وفیا یتعلق بوسط الراهقین الاجتماعي - الثقانی. فان تحلیل مهنة الاب 
(احدول رقم ۳) یژکد طبعا فرضية انتاء التلامذت الذین یرتادون مدرستي 
الأونروا في مخيمي اللاجئین. ای وسط اجتماعی - ثقاني آقل توفرا وحظوظا 
من وسط التلامذة الذین یرتادون مدرسة رام الله الخاصة . 


ا حدول رقم (Y)‏ 
توزع مهنة الأب تبعا للمدرسة 


مزارع ۳۹ ۳ 5 
شر طي مستقیل* ۳ 一‏ 
ملاك 一 is‏ 
ملاك مزارع دواجن ب 一‏ 
متوق ٦‏ 
بلا عمل ۲ 
عامل f‏ 
6 ۲ 
وسیط as‏ 


a æ - | 
D 


ی 
P‏ مل لیے ئں۔ 


خافن رة 5 
ضا 7 
سائق شاحنة ۳ 
اسر ١‏ 
مستخدم لدی الأونروا ٤‏ 


—_ 
e 
جم‎ «a — | 


AY 


حافلة ‏ مذدرسة 二 二‏ ۲ 
مزيّن (حلاق) 2 2 ١‏ 
وكالة سياحة 5 7 ١‏ 
معلم = ۱ ۳ 
مفتش بالسجل العقاري = ۳۹ ۱ 
مدير عدرسة ۱ E‏ 
صحسافی zs‏ نے ١‏ 
sf‏ جامعي = 55 ۱ 


٭ شرطی مستقیل: في وضم الانتفاضة والعصیان الدني استقال العدید من الشرطبین الفلسطینین من مناصبهم کي 





ولدى تجميسع وتأليف مهن AYI‏ 3 ست قتات (۳ فثات dol‏ 
و٣ ols‏ تتراوح بين «المحرومين» و «أصحاب الامتيازات») نحصل على صورة 
الوضع الاجتماعي ‏ الثقافي للطلاب ف العينات الثلاث المعتبرة (الجدول رقم 5). 


ا حرومون٢‏ 





AY 


«أصحاب امتیازات» 





الجدول رقم (4) 
توزع الأحداث بالتسبة المثوية 
ووفق الوضم الاقتصادي — الثقاني والدرسة 


9 صاحب امتیازات 





يعيش طلاب عين السلطان وعقبة جبرء في معظمهم› في شروط 
اجتماعية ‏ ثقافية غير مؤاتية (حرومون) . لکننا نلاحظ . في الحالة الأولىء ان 


A 


هوّلاء الحرومین هم عمال زراعیون بخاصة وأن الفثات «المتوسطة» وصاحبة 
الامتیازات هي أكثر حضورا في عقبة جبر منہا فی عين السلطان . 

وإزاء عدم وجود مقابلات فردیة لترسم التاریخ الفردي لکل تلمیذ 
واسرته. فان لدینا بعض الوّشرات التي تتيح لنا ان نعید تکوین عدد من 
السارات المختلفة . 

وأول تمييز نستطيع القيام ca‏ وأكثرها فجاجة هو التمبيز بين لاجىء 
وغير لاجىءء على أساس طبيعة المدرسة المرتادة. وبالنظر الى ان ۷١‏ مراهقا 
يرتادون مدرستي الأونرواء فانه يكون لدينا بالتالي قي عينتنا ۷١‏ لاجثا. ویعرف . 
مكتب الأمم التحدة «اللاجیء من فلسطين»: «كل شخص كان يقيم عشية 
نزاع سنة ۱۹٤۸‏ في فلسطين منذ عامين على الأقل» وفقد في إثر التزاع منزله 
ووسائل وجوده. » ولا بد كي يستفيد اللاجىء من معونة الأونروا (وأن يتمكن 
بالتالي من إرسال أبنائه الى مدارسها). من ان يكون مسجلا لديها ومحتاجا . 


ونستطيع» بالاستناد الى مؤشر أصل الأهل الوارد في الاستمارات 
الوزعت ان نصقل هذا الفرز الأول . ويفضي JA‏ الاجوبت بادثاء الى تمييز 
لاجثي الحيل الثاني المراهقين من لاجشي الیل الثالث: وف الوافع فان عددا 
من أهالي الواحد والسبعين مراهقا «لاجثا» قد ولدوا فی الضفة الغربية (في أريحا 
او ني القری الجاورة). وعلی هذاء فان لدینا فی الواقع مجموعتین: جموعة 
wii‏ الذين عاش أجدادهم الترحيل» ومجموعة أولثئك الذين غادر أهلوهم 
قراهم الأصلية. وبطبیعة ا حالء فانه یکون من الهم والفید ان نحاول» لظة 
pls‏ محتوى الاستمارات روية الدور المکن غذه التغیرة ف الأجوية 
الحصلهة . 

ومن جھة اخریء فان عینة تلامیذ رام اللہ التي تبدو على أساس مؤشر 
اصل الأهل ذاته متجانست تنقسم ا ی مجموعتین فرعیتین هما: الفلسطینیون 
التعحدرون من شرق فلسطین اي من الضفة الغربية). واللاجشون 
الفلسطینیون . وبطبيعة امال فاننا لانستطیم هنا الا ان نعزل مجموعة 


Ao 


المراهقين اللاجئين من الجيل الثاني: اذ ليست لدينا أية وسيلة لنعرف ما إذا 
كان قد جرى تهجير أجداد مجموعة تلاميذ رام الله . 


وی النہایف نصل ال التوزیع التالي : 


الجدول رقم (ه) 
اصول عائلات الائة مراهق 


غير لاجئين 
لاجئون من ا حیل الثاني 


لاجئون من الیل الثالث 
غير متعرف الى أصوطهم* 


* الالات القي یکون فیھا اسم JE‏ اصول الاب غير مقروه. 





تؤکد دراسة قری الصدر او الاصل. باللسبة ال الثلائة وانمسین لاجتا 
من الجيل الثانی» الوصف العتاد الذي یقدم لتیارات النفی الکبری: فاغلبية 
الفلسطینیین الذین لحأوا الى منطقة القدس حالتی تشمل رام الله وأريحا)» كانت 
من سكان قرى السهل الساحلي الخفيض وشمال النقب. ويتيح لنا الجدول 
رقم 1 أن نوضح تاريخ بعض من هذه العائلات,, وذلك بالرجوع الى دراسة 
أجراها مؤلف اسرائيل على القرى العربية التي أفرغت من سکانہا حلال 
21001١91 - ۸‏ 


Benny Morris. The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949 (^) 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1987). 


۸٦ 


ال حدول رقم )٦(‏ 
أصل اب الثلاثة وا خمسین لاجئا من الجيل الثاني 
وشروط الترحيل 


pog a‏ سم نت 


نيسان /إبريل ٤۸‏ ۱۹ 


یو هجوم ١ ۱۹٣۸/۷/۹ A‏ 
ال *icl‏ طرد ۹ ۰/۸ ۱۹ o‏ 
صفرية* ۶ ۱ 
جليا* تاثر سقوط ۱۹٤۸/۷/۱۰ ٩۱‏ ۱ 
بثر السبم* هجوم ۱ Y‏ 
إذنية * wt‏ سقوط | ۱۹٤۸/۷/۱۰‏ ۱ 
الرملة* هچوم ٠‏ ۸/۷/۱۳ ۱۹ ۳ 
عين جدي ١‏ 
العباسية ٥‏ 
دیر دیوان ۱ 
المسمية . الكبيرة* هجوم ۸ - ۱۹6۸/۷/۹ ۲ 
بیت ١ T "ic‏ 
"ii‏ هجوم ۰ - ۸/۷/۱۳ ۱۹ ۱ 
التصورد* هچوم ۰ ۱۱ ۱ 
LL‏ ۷ 
عراق النشیة* طرد شباط / فبرایر - آذار/مارس 1۱۹4٩۹‏ ۱ 
دير نخاس * هجوم ۸۰۹ ۱ 
تل عراد ١‏ 
اجيس و* هجوم ۷۵۳۰ ١‏ 
النم برات (مخيم في قطاع غزة) ١‏ 
عنابة * هجوم  )۱۰‏ غ ١‏ 
قزازة ١‏ 
"ii‏ هجوم ۸ - ١ ۱۹٩۸/۷/٩‏ 
عجور* هجوم ۱۸/۷/۲٣ YY‏ ۱۹ ۱ 


۸۷ 


جفته ۱ 
JUI‏ 14 
الرامة رالحليل) ۱ 
لفتا ۱ 
غزة ١‏ 
لبتان ١‏ 


* قرى عربية أفرغت من أهليها خلال ۱۹4۸ - ۱۹4۹ وتثل في دراسة بني موریس الذکورة اعلاه. 
# سیب الرحیل وفقا لبي موريس : 

خوف: خوف من هجوم پودي. او خوف من الوقوع بین ناري التحاربن. 

هجوم : هجوم عسكري للقوات اليهودية على القرية ‏ 

طرد: طرد مارسته القوات اليهودية . 

تاثیر: تاثر السقوط او ترحیل القری الجاورة . 
؟: سیب الرحیل ل يورده المؤلف. 









وبانعتصارء فان لدینا هنا التأکید ان مؤلاء الراهقین لا یرزحون تحت 
وزن شروط معيشتهم الحالية الصعبة (الحياة في ظل الاحتلال الاسرائیلی 
والانتفاضة بالنسبة ا پی ا حجمیعء والوضع الالي الهش على الأقل بالنسبة الى 
من یرتادون مدرستي الأونروا) فحسب. بل ان نحو التصف منهم یرزح کذلك 
تحت وزن القطیعات الولدة للجروح النفسية والتي عاشها آهلوهم 
وأجدادهم . بل ان لدینا معلومات lad‏ عنى ٦٢‏ منپم مصدرها کاتب بپودي 
يستند الى مصادر اسرائيلية» ويتيح لنا ان نعرف شروط العنف التّي غادر 
أهالي هؤلاء الأطفال فيها قراهم. وكانوا هم انفسهم أطفالا حينذاك 
ولا ریب؛ فالسبب الرئيسى لرحيل السكان» في القرى الست عشرة الق 
cla lates‏ قد كان ا القوات اليهودية للقرية. ويوضح الكاتب ان 
الخط الفاصل بین ا حجوم على القریة وطرد سکاتہا منہاء هو خط ضبابي مهتز 


(Y) bh a 
a re 


Ibid. (¥) 


AA 


رابعا: أنا المراهقين المثالي 


ان التصوص الي کتبها الراهقون متفاوتة الطول (من ثلاثة أسطر الى 
صفحة). ونصوص طلاب عین السلطان تنزع آکشر من النصوص الاخری 
ال القصر. وما يدهش» لدی القراءة الأولی» الستوی التدني في اللغة 
العربیة . فا مل تعاني من حيث البنى» وفي الكلمات الكثير من الأخطاءء 
والكتابة مبهمة وتعصى على القراءة أحيانا. وثمة إضافات في Gol‏ النص: 
تعليقات على الوضع» ورسوم» ونصوص أناشيد وطنية . 

وقبل ان ندخل في تفاصيل تحليل تمايزي للأجوبة تبعا للمتغيرات 
الختلفة. ينبغي لنا ان نبداً بدراسة وصفية لحتوی هذه «الحاولات». اذمن 
هم اولکك الذین یتماهی راو م من تراهم اتخذوا مثالا أعلى؟ 

لقد وزعنا اغاط de fell‏ على ثلاث فئات (شأن جیرار لوته) : Je‏ التي 
یعرفها الااحداث بانقسهم (مثال «الوسط الجاور» )ء ثم الئل الأبعلہ مکاناء 
وآخیرا ال العلیا التي يخلقونها (المثال «الْشخصش»). وپذا نحصل عل 
التوزیع التالی : 


الجدول رقم (۷) 
نمط المثال الأعلى 


الجموع 
صہیان (البنات والصیان‌عجتممن) 
المثال 
العدد |الئسبة المثوية|العدد| النسبة المئوية | العد الشسبة المئوية 
)/( ۸( 44 





مثال أعلى مجاور 
ام أو أب ۱ ۲ ۲ 
أقارت ارون ۱ fo, ٩‏ = : 
راشدون یعرفهم الراهق 
شخصیا ۳۱ YY 14 ١١ Os‏ ۳۲ 


AN 


شبان راشدون ۳ ۷ 6 ۹ ۸ 5 


مثال أعلى بعید ۳ ۷ 14 YY YY YY‏ 
كوادر في منظمة 

التحریر القلسطينية | ۳ ۷ ۱۲ ۹ ۱۰ \e‏ 
آبطال تارخیون* = ٤ ۷ ٤ os‏ 
دلال الغربي بت 5 ۱ ۲ ۱ ۱ 
مطرب = = ۱ ۲ ۱ ۱ 
الملك حسين ١ ١ ۲ ۱ = 一‏ 


Yo Yo YA YY ۳۱ ۱۳ مثال أعلى شخصي‎ 


* أنطر ادناں ص ٩۳‏ . 


إذا أخذنا الجدول رقم ۷ نلاحظ : 

١‏ ان الفتیات اخترن مثلهن من الوسط المجاور. 

۲ - ان الصبیان اختاروا مثالا شخصياء أي صیغ صيغة شخصية 
بنسبة تفوق نسبة اختیار البنات . 

وهکذا إذاء بالنسبة الى فئة الخال الجاون فان ٦٦‏ / من البنات 
وهلا / من الصبيان اختاروا مثالهم الأعلى من الاشخاص الذین یعرفونہم 
مباشرة. وقليل منهم اختار والده او والدته (فتأة واحدةء وصبي واحد). 
او عضوا آخر من اعضاء الأسرة. وکذلك. فان قلیلین اختاروا مثاشم من 
شبان محیطهم رثمانية طلاب فقط). وجموع الراشدین الذین یعرفونهم بصورة 
شخصية » یشغلون الهن ا تالیة : 


احدول رقم (۸) 
الهن التي یشغلها الراشدون «العروفون بصورة شخصية, 
cabi YA)‏ و ۱۱ صبیا) 


٭ اشار صبيات الى «مهتتين: كمثال أعل لما . 





لنلاحظء قبل ان نعلق على هذا الجدول. انه كان يصعب علينا في 
بعض Ole YI‏ ان نقیم الفارق ونغیز فییا عنی الحاولات الأقصر بين شخص 
«عيني حقيقي» ولکن «بعید». وبین شخص «معروف شخصیا». ثم انا من 
جهة اخری. ارتبنا لدی قراءة بعض النصوص التي تحمل موشر «شخص عيني 
حقيقي » (وفقا للاشارة الکتوبة). في «عينية وحقيقة» الشخص الوصوف: فقد 
بدا لنا ان هذه الاشارة یکن ان تکون اعرابا وتعبیرا عن يقين المراهق من ان 
المثال الأعلى الشخصي او «المشخص» الذي يصفه يمكن ان يوجدء وأنه لیس 
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حل| طوباویا . وقد انطرحت هذه السألة عندما وجدنا ان الثال الاعلی الوصوف 
کان فلسطینیا مسیسا اي مناضلا على سبيل الثال؛ ذلك بان الراهق آشار ال 
«شخص حقيقي ومتکثژ». معربا بذلك عن الفكرة في انه يصف 
الفلسطيني ‏ الأغوذجي › الذی کثیرا ما نصادفه وعن تعلقه با یشکل فردانية 
الشخص ويكوها. 
أما أغاط الراشدين المعروفة من الفتيات بصورة شخصية» فتمارس مهنا 
اکثر تنوعا من مهن الأغاط التي يعرفها الصبيان. fy‏ فثة «المناضل» هنا 
کمهنة بن مهن أغاط الراشدین (اختارتها فتاة واحدة وئثلائة صبیان) وذلك 
حین مجري وصف هه الصفة صراحة «کمهنة» للمثال او للنمط الختار روهذه 
حالة فتاة واحدقت وصبي واحد). او بصفتها اللشاط الرئیسی للنمط الختار 
زوهذه حالة صببين اذ شددا في إجابتيهها على النشاطات النضالية» كما أوردا 
نشاطا ملحقا) : 
一‏ فتاة: «انه جندي عضي وقته في رمي ا حجارةۃ على الصهاينة . » 
一‏ صبي: مهنته مناضل. یکافح ویقاتل لتحریر بلاده من LaS‏ 
اسرائیل . » 
一‏ صبي : «فدائي يقاتل من أجل احریة . . . يعمل في مزارع الیهود 
ولكنه يفكر أبدا بأرضه وحريته المغتصيتين . » 
一‏ صبي : (... رجل کرس حياته كلها لوطنه وحریته . . . معلم 
يناضل لتحرير ارضه. » 
فأما بالنسبة الى الشبان ‏ الراشدين الذين اختاروهم كمثال أعلى (خمسة 
صبيان» وثلاث بنات) فهم. فی حالة اربعة صبيان» تلامذة جامعیون روف 
احدی هذه الالات نجد الطالب - الثال معتقلا في السجن يسبب نضالیته 
التشيطة) . آما بالنسبة ال الاخرین فهم آنداد ونظائرء اي Ab‏ ثانویون . 
لننظر الان بالتفصیل ال المثل العلیا «البعيدة» التي اختارتبا نسبة ۳ / 
من الفتیات و ۱٩‏ / من الصبيان . 
ا ہم بادئ ینتمون ال فریق قادة منظمة التحریر الفلسطينية . وبعضی, 
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التصوص لا يسمي الشخص لكنه يشير اليه بكلمتي «فدائي» او «جندي». 
ویتمثله مدججا بالسلاح ویضم خطط العرکة» وکشخص عيني 
يضطلع مسؤولياته في كفاح الشعب الفلسطيني. وف بعض النصوص 
الاعری. هناك تسمية صريحة لرئیس اللجنة التنفيذية لنظمة التحریر 
الفلسطينية ابو عمار أو ابو جهاد القيادي الذي كان مكلفا على نحو حاص 
بالعمليات العسكرية في الأراضي المحتلة واغتاله الاسرائيليون في ربيع سنة 
۸ في تونس. ويجب ان نضيف الى هذه المجموعة اسم دلال المغربيء 
المقاومة الفلسطينية التي اشتهرت بعملياتها العسكرية. 


الجدول رقم (4) 
المُثل العليا «البعيدة» 
المرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية 


ابو عمار 
ابو جهاد 
دلال الغريي 





وفی فتة آبطال التاریخ نجد وجوها تترادف آسماژها مع فتوحات 
الاسلام : حالد بن الوليد (بطل اليرموك). وصلاح الدين الأيوبي sly‏ 
حکم مصر وفلسطین وجزء! من سوریا واشتهر بحملاته ضد الصلیبیین). 
والخليفة عمر (الشتهر بالقدوة والعادل والقوي) . 

ولنسجل فيها عنى هؤلاء الأبطال «البعیدین» ان «النجوم» الذین کثیرا 
ما مختارهم الراهقون الأوروبيون الذين يتمحدث جيرار لوته عنہم را لأبطال 
الرياضيونء وا لمطربون: ولممثلون) Op bY‏ كا يمكن ان نتوقع ‏ 
الأحداث الفلسطينيين: فلم يكن هناك سوى صبي واحد اختار مثاله بين 
المطربين واختار الطرب الصري عبد الم حافظ لأغنياته العاطفية. 
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وآخیرا فان طالبا واحدا (من مدرسة رام ال الخاصة) اختار اللك 
الأردني حسين» لا لآسباب سياسية وإنما لديناميته وحميته في تشجيع الفرق 
الرياضية الأردنية في المباريات الدولية؛ أمادوره السياسي إزاء الفلسطينيين 
ees‏ نقد شديد «. . . فله أوقات للشغل وآوقات للرياضة والتشجیم. 
والدليل على ذلك عند ab‏ التي اقیمت في الاردن 
لعب منتخب الأردن مع منتخب سوریا. بعد میثه من السفر من مصر 
d‏ یسترح بل ذهب ای ستاد عمان الدولي ليشجع فريقه. هذا العمل ألهب 
حماسة اللاعیین . وفعلا فازوا على سوريا. هذا الفعل فعل عقلاني فهو كسب 
حب الشعب له... هذا الشخص وسيم ولطيف لكني (لا أحبه) لكني اريد 
أن اكون مثله في كل الصفات عدا صفة الجين لأنه لو شجاع لما ترك الشعب 
الفلسطيني. . يناضل لوحده. t..‏ 


لننظر الان في موضوع «المثال الملشخص» : لقد رأينا ان ١‏ / من البنات 
و ۳۸/ من الصبیان ۸ مختاروا شخصا عینیا موجوداء وإثما اصطنعوا شخصا. 
وهناك لدی الصبیان. ٠١‏ أشاروا الى مثال مذكر بينها أوضح إثنان انه 
لیس للجنس اهمية. أما لدى الفتيات فان سبعا اخترن مثالا من جنسهن» 
واربعا اعترن مثالا من انس الاخر بینا آوضحت اثنتان ان انس ثانوي 
بالنسبة الیهیا . 


ا جحدول رقم (۱۰) 
جنس المثال الأعل المشخص تبعا جحنس الراهق 





ان النسب المئوية التي حصلنا علیها لدی الصبیان لا تخر الدهشة 
مطلقا؛ وف القابل فان المهم. من أجل ان نفهم النسب المئوية التي حصلنا 
علیها لدی الفتیات. ان نقابل النتاشج الواردة اعلاه بالنتائج الاجالية 
المحصلة لجمل أغاط المثل العلیا من جهف ol,‏ نقابلها op‏ جهه =I‏ 6 ~— 
بالنتاشج نہ 4 a‏ اخري من النوع ذاته . 
الى أن د ae‏ من الفعيات تار مثالا اعل من ال ینس ا مقابل . 


احدول رقم )\\( 
جنس ال ثال الأعلى تبعا نس الراهق 
محسوبا على العيثة كاملة (مائة مراهق) 





وإذا ما رجعنا الى العينة الأوروبية التي يقدمها جيرار لوته» والى دراستنا 

التي قمنا بها سنة ۱۹۷۵ في تل الزعتر, نلاحظ ان ۱۷,۸ / من الراهقات 
الأوروبيات اخترن مثالهن الأعلى من الجنس الآخرء فى مقابل ٤١,٠١‏ / من 
مراهقات تل الزعتر الفلسطينيات و 6ه / من مراهقات عينتنا الفلسطينيات في 
الضفة الغربية. dy‏ وسعنا الاعتقاد ان هذه الأرقام تترجم تطلعات الفتيات 
الفلسطينيات الى الخروج من الصورة التقلیدیة» وعيش حياة أكثر حرية وأوق 
. وبالنظر ال ندرة JESI‏ النسائية «المتحررة» والمقيولة اجتماعياء في 
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وسطهن القریب فانه لا يبقى لمن من [مکان آخر سوی امکان الاختیار من 
ا لجنس الآخر. ویبقی ان هذا التأویل لا یستبعد تصورا اخر متلفا للاشیاء : 
فقد تکون المعالحة الانشائیة قد تحولت: بالنسبة الى المراهقات» الى ذريعة 
للحدیت عن الشاب الثالی عن الخطيب المتمى؛ لكن هذا التأويل الأخير 
يبدو ثانويا (فهو فيا يظهر لا ينطبق إلا على ملف واحدء اذ راحت المراهقة 
تصف سائقا بشيء من الرومانسية. . .2 ). لكن عندما ننتقل الى Je‏ 
المتخيلء فان اختيار المثال الأعلى من الذكور لا يعود بمثل هذه الضرورة بالنسبة 
ال الفتیات : فالارقام تبط من نسبة ۰۵ / ال نسبة 7١‏ /. 
ما ھی إذأء الان مهن هذه المُثل العليا المتخيّلة؟ 


الحدول رقم )۲( 
الهن التي تشغلها المثل العلیا الشخصة 





(۸) آنظر ادناهه ص ۱۲۱ = AYY‏ 
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وبطبیعة ا حالء فاته يجب اخذ التعليقات التي يكن القيام بها بتحفظ» 
Jas‏ | الى صغر الأعداد. 

نجد هنا ظاهرة أسلفت الاشارة الیها آعلاه: فاطهن تصبح آکثر legs‏ 
في حالة مُثل الفتيات العليا منها في الحالة المقابلةء اي في حالة مثل الصییان. 
والتوزيع الذي يظهره الجدول رقم ۱۲ يشير كذلك الى تثمين للدراسة 
والتحصيل» أي الى إضفاء قيمة إضافية عليههما يبدو أكثر اهمية في حالة الفتيات 
منه في حالة الصبیان؛ فاکتساب العارف هو بالنسبة اليهن» وسيلة ولا ريب 
للوصول الى وضع يكون محل اعتراف أفضل ببن. 

ومهنة الزارع الى كانت تحتل منزلة حسنة بين المهن التي يارسها 
الراشدون العروفون من الراهق شخصیا تعاود البروژ هنا أيضا؛ لكن هذه 
الهنة لا ترد الا نادرا لدی الراهقین موضوع دراسة جیرار لوته» ولا يذكرها 
مراهقو تل الزعتر البتة . ویکن القاربة بین ااذبية القي مارسها هذه الهنة de‏ 
Graal i‏ وبين الحاذبية التى تمارسها الطبيعة والعمل في الحقول. وتعرب عن 
نفسها في رسوم الأطفال. 2*7 إذ يجب آلا ننسى ان المجتمع الفلسطيني كان 
في الأصل مجتمع فلاحين. وأن مراهقي منطقة أريحا خحاصة يعيشون في 
منطقة ظلت الزراعة نشاطها الرئيسي . وقد رأينا ان أهالي هؤلاء المراهقين 
غالبا ما یعملون عمالا زراعیین (خلافا لراهقي غيم اللاجئين في بيروت). غير 
انه یظل من الصحیح ان السبب الرئيسي للمهابة التي تتمتم هذه الهنة ہا 
هو ولا ریب الرمزية التصلة بپا: فارتباط کل فلسطيني بارضه ارتباط 
فيزيقي طبيعي بثل فيزيقية ارتباط الفلاح بترابه . والرجوع الى زراعة الأرض 
هو في کل حال. احد شعارات الانتفاضة: ففي القری ینظم فلسطینیو بحان 
الاحیاء زراعة الناین وتربية الحيوانات الأليفة لتحقیق الاکتفاء الذاتي 
ومقاطعة مصادر التموین الاسرائيلية. وستتاح لنا. لاحقا. فرصة العودة ال 
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هذه الموضوعة عند الحديث عن اجوبة المراهقين عن الأسئلة الواردة في استمارة 
الهوية: «من أنا؟)<١٠)‏ 

وإذا واصلنا قراءة جدول الهن الوارد اعلای فاننا نجد ثلاث فئات 
شدیدة الارتباط فی| بینہاء وان کنا فصلنا بینپا: مناضل. وجندي. وفدائي . 
وفثة «الناضل» تستجیب للمعايير ذاتها الواردة في صفحة 47 . وأما فتثتا 
«جندي» و «فدائيی». فابا متطابقتان لکن استخدام مصطلحین لقيقة واحدة 
كان آمرا استرعی انتباهنا. فمراهقو تل الزعتر ۸ یکونوا یستخدمون الا کلمة 
«فدائي» . اذ لا کانوا لاجثین خارج فلسطین, فان بطلهم کان عضوا في جیش 
تحریرء أي انه لیکن یسعه ان یکون «جندیا». فمصطلح جندي یستحضر 
امیش النظامي لدولة. والفدائي. بالنسبة ال مراهقي الضفة الغربیةء یظل 
رمز النضال من أجل التحرر الوطني. لكن السيادة على ارض فلسطين هي 
هدف الحركة التي التزموا فيها جميعا؛ ويقينا ان الدولة تبدو لحم اقرب منالا ما 
کانت تبدو لراهقي تل الزعتر سنة 1۱۹۷۵ وستتاح لنا لاحقا فرصة مقارنة 
اجوبة جموعاتنا الثلاث (عين السلطان. وعقبة جبرء ورام الله). إلا أننا 
نستطیم ان نسجل. من الآن. ان اربعة من الراهقین الذین فضلوا کلمة 
«جندي» هم من طلاب عین السلطان. آما الخامس فطالب في عقبة جبر. . 

وعلی الرغم من الطلب الصريح الوارد في النص المعروض على 
الراهقین» فان ۳۸ / من البنات و ۱ / من الصبیان ۸ یوضحوا مهنة مثاطم 
الاعی . وفی کل حال. فان مهنة الخال الأعلى لا تبدو (اللهم فيها عدا بعض 
الفئات الخاصة مثل إطار في منظمة التحریر الفلسطینیةء جندي. فدائي » 
مناضل. ۰ ۰) الباعث الرئیسی علی اختیار هذا الثال قدوة. وفییا یتعلق بالأرقام 
الواردة أعلاه في شأن الثال الأعی الشخص بالذات فاننا نلاحظ ان الفتیات 
— وباغلبية واضحة قیاسا بالصبیان - هن اللاتي لم ینسبن مهنة ال مثاطن 
الأعلى. وهذا التفاوت بين الطرفين يمكن أن يكون تعبيرا عن الصعوبة التي 


)200 أنظر أدناى wr‏ ۳۲۳ ۔ .۱۳٣‏ 
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تواجهها البنات في تصور برنامج حياة شخصيةء بالنظر الى الحدود التي 
يفرضها نظام القيم في المجتمع. لكن الملاحظ هوان اية فتاة لم تجعل مثاها 
الأعلى ان تصبح «ربة بیت»» حخلافا للمراهقات الأوروبيات. 
واذا استرجعنا نصوص المراهقين الثمانية الذين لم يوضحوا مهنة مثالهم 
الأعلى. فاننا نستطيع تصنيفهم في ثلاث مجموعات. والنص قصير نسبيا في 
حالة ثلاث فتيات وصبيء مع إشارات فقط الى المظهر الخارجي للمثال 
وطبعه وهواياته. وثمة صبى وفتاة يشيران» بين ما ينسبانه من خصائص الى 
هذا cael‏ ال وطنیته . کیا ان ثمة فتاة وصبیا آحران لا یوضحان کذلك مهنة 
مثاطا الأعلى. لكنها يعرضان برنامج حیاتهیا الشخصية متمحورا حول 
مطلبی الرية والاستقلال : 
59 بنت: «... حب ان اعيش كعربية فلسطينية حرة في بلادي وعلى 
أرضي التي يحتلها اليهود. . . آرید ان اعيش في دياري بأمن وبدون 
حوف . . .) 
نے ge‏ «... لا أريد ان اعيش بلا وطن . . . آنا فلسطيني . ۰ . 
وآرید ان اری العلم یرفرف فوق کل شيء. » 
ويبدو سلفاء في هذه الرحلة من تحلیلنا الوصفي (وعل الرغم من آننا 
لم نتناول بعد تحليل قيم المثال الأعلى). ان عددا مها من المراهقين یتماھی مع 
الوجوه التي ترمز الى الكفاح الوطتي للشعب الفلسطيني : 
ا حدول رقم (AY)‏ 
توزع الوجوه التي ترمز الى الكفاح الوطني للشعب القلسطيني 


راشدون معروفون من الراهق شخصیا: 
مناضصل 


مُثل عليا بعيدة : 
كوادر منظمة التحرير الفلسطينية 
ابو عمار 





۹۹ 





وهکذا اذل فان ۲ه / من الصبیان و ۱۷ / من البنات اختاروا مثالا 
ملتزماء بصورة مباشرة الكفاح من أجل التحرير. ويمكن أن يفضي تفاوت 
النسب المقوية الى الافتراض أن الصبيان معنيون». أكثر من الفتيات. 
بالتطورات السياسية العسکرية» ويعيشون هويتهم الفلسطينية بصورة أعمق 
وأغزر. إلا ان استخلاص مثل هذه الخلاصة امر سابق لاوانه ؛ فدراسة قيم 
المكال الأعلى.» وكذلك تفحص استمارة الأسكلة عن المهوية» سيتيحان لنا لاحقا 
العودة الى دلالة هذه الأرقام . 

ان نص السؤال الذي يتطلب من الطالب الاجابة بتوسع كان يطلب 
من المراهقين كذلك ان یصفوا الظهر اخارجي ثثاشم الاعلی. لکن حذا 
الوصف ظل انویا جداء لان ۲۶ / من الفتیات و 46 / من الصبیان 
لم يتناولوا هذا الوجه. وإذا كانت نسبة مئوية أعظی من الفتیات قد عمدت 
الى ملء هذه الخانة (الأمر الذي يسير في الوجهة نفسها التي تسبر فیها 
الخلاصات المتعلقة بالمراهقين الأوروبین ويراهقي تل الزعت). الا ابن غالبا 
ما كتبن» وباکثر ما کتب الصبیان. ان «الظهر اارجي لیس مها» (ذكر ذلك 
١‏ فتاة في مقابل ۳ صبیان)! ومن جهة اخری. فان العدد التوسط من 
الاشارات التعلقة بالظهر افارجی نی النص. والتی تتناول هذا المظهر. 
لا تتدق لدى الصبيان بصورة محسوسة. وبعبارة اخرى» فانه إذا كان الصييان 
قد تناولوا هذا المجال في نصوصهم إلا أنهم قدموا من المؤشرات بقدر 


ما قدمت الفتیات . لح ۳۲ فتاة و ۳۲ صبیا ال الظهر اخارجي : ولدینا من 
جهة ۸ه إشارة اليه لدى الفتيات» وه من الجهة الأخرى لدى الصبيان . 

وإذا كانت الفتيات يلححن على أناقة مثالمن الأعلى (رجلا اوامرأة) 
ونظافته وقيافته وجماله» فان الصبيان یلحون علی طول قامته وقوته والتصمیم 
الذي يتبدى من عینیه. ول يكن هناك سوی فتاة واحدة وصبي واحد قدما 
وصفا لثال أعلى يعتمر الخطة الفلسطينية التقليدية. 

ولنتناول الآن أوقات فراغ. اي تسلية المثال الأعلى او هواياته. نجد هنا 
ان المراهقين أولوا هذه ا حانة اهمية آقل حتی من تلك التي آولوها للخانة 
السابقة اي للمظهر الخارجي)؛ ذلك بأن 47 مراهقا تجاهلوها (»۱ فتاة 
و ٢٦٢‏ صبیاء اي ۳۸ / من البنات و 46 / من الصییان). آما الفتیات الست 
والعشرون والصبیان الواحد والعشرون الباقون. فانیم أعطوا على التوالي Yo‏ 
و ۳۹ |شارة ای آوقات الفراغ اي ای التسلية وافوایات. 

ولائحة هذه الاشارات تذهل بساطتها: فنحن هنا بعيدونء في 
الواقم. عن التسلیات واهوایات العقدة gil‏ تنصرف الیها مثل الشبيبة 
الأوروبيةء ومرد ذلك عدة أسباب: أوماء ان إمكانات شخل آوقات الفراغ 
قليلة هناء وخصوصا في منطقة أريحا نتيجة فقر الموارد في ميدان التسلية 
(السيناء والمسرح. والفلات الوسيقية . ..). ونتيجة فقر الموارد الالية. 
فنحن هنا بعيدون عن مجتمع استهلاك التسليات الذي يل على المراهقين 
الأوروبيين خياراتبم. ومن جهة اخری. فانه لا الصبیان ولا الفتیات يملكون 
ما يکفي من الاستقلال الذاي [زاء وسطهم العائی بحیث بجرژون علی احلم 
بنشاطات اخرى للتسلية . 

وأخيراء فانه ينبغي لنا ألا ننسى ان الوضع الذي وضعنا أنفسنا فيه 
يندرج داخل سياق الانتفاضة. فوتيرة الحياة اليومية تنتظمها بيانات «القيادة 
الموحدة للانتفاضة» التي تحدد أيام الاضراب العام والتظاهرات» والتدخلات 
العقابية التي یقوم ا حیش الاسرائیل بہاء والحد من التنقلات بسيب Ie‏ 
الأمن (الحواجز. ومنع التجول). ونتيجة ذلك فان التجوال والنزهات العائلية 


التي كانت نشاطات التسلية الرئيسية لم تعد ممكنة. وأما النزهات الدرسية 
الممكنة فانها لم تعد واردة هي الأخرى. وخصوصا ان ابیش الاسرائیل 
سيعتيرها نشاطات جاعية منظمة وبالتالي مشبوهة. وکا رأینا فییا سبق. فان 
الانتفاضة غیرت عادات السکان الياتية وقیمهم .۱۱ فعلی صعید التسليةء 
وخحصوصا فیا عن مفهوم «العید». فان التغییر کان مھےا: فالشعب 
الفلسطيني. في مجمله. يحاول ان يكون متضامنا في التعبئة وا چھد وا حرمان 
والحداد على «الشهداء» . 

وعلى هذاء فان ليس من المدهش ألا يكون كثير من التسلیات. الشار 
اليها في الاجابات. تسليات gall‏ الحقيقيى للكلمة. لكننا أوردنا هذه 
الإشارات» على الرغم من كل شيءء في هذه الخانة لأن الصبيان والفتيات 
يشيرون صراحة اليها كنشاطات مثالهم الأعلى في «تسلياته» او في «أوقات 
فراغه». وقد حاولنا تصنيف هذه النشاطات منطلقين من أكثرها «فردية» الى 
آکثرها «التزاماه. ثم جمعناها في أربع خانات تمثل في الجدول رقم VEG‏ 
نشاطات «ترويحية»)») وتسلیات «جدية»» وتسليات «تخاضد». وتسليات 
«ملتزمة» . 

ونلاحظ أن الصبيان أكثر من البنات اشارة ای نشاطات التسلية بالعیی 
احقیقی للکلمت. کا سبق ان لاحظنا اللاحظة ذاعها بشأن مراهقی تل الزعتر. 
أفلا نستطيع ان نرى في هذا نتيجة للوضع الخاص بامرأة والفعاة 3 
المجتمع؟ فالفتاة الصغيرة التي تعود من المدرسة ينبغي ها ان تساعد أمها 
الأعمال المنزلية» في حين يعتاد الصبي الصغير على تنظيم أوقات فراغه 
اللعب. وعمل رية الأسرة عمل لا نباية له. أما عمل الاب فاکثر انحصارا 
الزمن . 

ثم اننا نجد. من جهة اخحرى» نزعة لدى الفتيات الى إضفاء كثير من 
القيمة على التسليات «الجدية». الأمر الذي يبدو تأكيدا لاضفاء قدر أعظم من 


G. .عنا'‎ G. عدا‎ 


(۱۱) آنظر اعلای ص ۵۰ . 


القيمة على الدراسات والمعارف التي لمحنا الیها آعلاه. وغا یظهر الفارق بین 
الفتيات والصبيان» أكثر ما يظهر» على مستوى تسليات «التعاضد»: وحن هنا 
نستبقء في الواقع. موضوع الفارق بين قيم هؤلاء وهؤلاء؛ فالبنات يتميزن 
بغيرتهن. وفي كل حالء فان التمييز بين تسليات «التعاضد» والتسليات 
«الملتزمة» تمييز هش رقيق. أليس ان تسليات «التعاضد» هي مساهمة الفتيات 
الفذة في الالتزام؟ وإذا كان التضامن قيمة أولية في يجتمع تقليدي كالمجتمع 
الفلسطينىء فانه يكتسب قيمة إضافية في سياق الانتفاضة حيث تظهر ويجري 
تقديمها كمفتاح لمواصلة الانتفاض ويقاء الحوية الفلسطينية . 
والصبیان آکثر ذکرا للتسلیات «اللتزمة» . 
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بنظام قيمه. 

وقد سبق ان صنف جیرار لوت لدی عرضے النتائج: osla‏ 
الوضوعتین بعد ان ميز في الترميز الذي اعتمده بين سمات الطبع والقيم . 
ذلك بأن التمييز بين الاثنتين دقيق في الواقعء کما ان من الصعب إيجاد فئات 
هاتين ا حانتین لا تمتلك سمات متشاببة. ونحن نجدء على سبیل الثال» في 
مبطقة رموز جيرار لوته فثتقي «الحس بالواجب» و«المسؤولية» بين سمات 
الطبع . کا نجد فتتي «الاسرة» و «العمل» بین القيم؛ وا حال ان الفارق بين 
محمتوى هذه الفئكات ليس بديهبيا دائها. 

Lf‏ نحن. فاننا فضلنا من جهتنا تمييز سمات الطبع من جهة. 
والاشارات الى معايير السلوك وقواعده من جهة احرى. وقد فضلنا هذا 


الصطلح لالانه يحدد لكل خانة عحتوی ختلفا عن توی خانة «سمات 
الطبع» فحسب. بل لأنه أيضا يجنينا الخلط بین الکلمات : فلنتصور معالة 
إنشائية لطالب تولي الأهمية كلها لوصف المظهر الفيزيقي للمثال الأعللىء 
او لتسلياته على حساب معاییر قواعد سلوك مثل الغيرية واحترام الحق والقانون 
والعدالة؛ إذ يسعنا حینذاك القول ان الظهر الخارجي او التسلیة قد أصبحا من 
القيم على حساب معايير السلوك. والحق ان معايير السلوك ليست «القیم» 
الوحيدة الممكنة؛ فالمهنة والمظهر الخارجي والتسليات يمكن ان تصبح قيما. 

وعلى هذاء فاننا جمعنا الاشارات المتعلقة ب الطبع في الخانات التالية: 
تفاؤل/ حماسة.» شجاعة» مروءةء كرمء يريد الخير للجميع» صبور/مثاب 
ذو ضمسر/جادء مهذب قوى الششخصية. ذكي / مکتمل العقل. نزاهة. 
لطيف / باسم. متواضع. غیر معقد. عنید / فخور» متكلم. غير عنصري . 
ولنلاحظ أننا ميزنا بين «الكرم» (الذي ينطبق بصورة خاصة على الصلات 
بالژقربین والأصدقاء والضيوف) وبين «المروءة» او «التفاني الاجتماعي» (الذي 
يظهر في معايير قواعد السلوك) وبين «يريد الخير للجميع» (العبارة التي تبدو. 
بالصورة التي تعرب الأجوبة عنهاء اقرب الى الوصف العام لكناية بمعنى 
ولا يحاول إيذاء الغير» ). 

ولنلاحظ بادئا ان الفتیات قدمن من الاشارات ال الطبع أكثر من 
الصبیان (۸4 ا|شارة قدمتها ۲ فتاة في مقابل ٠٦‏ |شارة قدمها ۵۸ صبیا) . 
إذ يتصف JE‏ الأعلی آولا وقبل کل شيء بواقع انه «يريد ا حیر 
للجمیع» /١4(‏ من الإشارات الى الطبع). ail,‏ «ذكي / مکتمل العقل» 
LAY)‏ من الاشارات) «لطيف / باسم» (۹/) «شجاع » ٩(‏ )۰ «نزیه» 
(۸ 7 . آما آکثر مایورده الصبیان من الزایا والسمات ف «الشجاعة» (۳۲ ۸ 
من الاشارات). «قوة الشخصیية» (۱ /). وبعد ذلك بکثر gb‏ واقعة ail‏ 
«ذكي / مکتمل العقل» (۸ /)۰ و «یرید اخیر للجمیع » (۸/). ونحن هنا 
نجد القطبين اللذين عودتنا دراسات علم نفس الفتيات والصبيان التمايزي 
عليها: فالفتيات من جهتهن یتعلقن بالزایا العلائقية. آما الصبیان فیتعلقون 


۱۰۰۵ 


يمزايا الفعل والعمل. کا نجد سمة سبق ان رصدناها عدة مرات: LAYI‏ 
الکبری التی تولیها الفتیات للذکاء والعارف . 

نصل الآن الى الخانة الأخيرة في وصف مثال الراهقین الفلسطینیین 
الأعلى : منظومة القيم او معایر السلوك وقواعدہ . انها ا لحانة التي سنزيد في 
توقفنا عندها بالنظر الى أنها كانت أكثر ماألهم أقلام هؤلاء الأحداث». كا 
يشهد بذلك الحدول رقم ٠١‏ الذي يستعيد توزيع الاشارات. 


الجدول رقم )18( 
توزع الاشارات 





ejat‏ بادیء ذي بدء. بین مجموعتین کبیرتین من معاییر السلوك : فهناك 
من جهة آول العاییر والقواعد الرتبطة بالوطنية الفلسطينية وبالنضال. وهناله 
من جهة ثانية العاییر والقواعد الأخحرى (أنظر الجدول رقم .)۱٩‏ 

ولیس ثمة سوی ۸ نصوص رخس فتیات من عین السلطان وفتاة 
من رام الله » وصبي من عقبة جبر» وصبي من رام الله) لا تشتمل على معايير 
سلوك. وهي نصوص قصيرة تتميز بالانكباح والکبت. 

وهناك ۱١‏ نصا کتبتها فتیات» و ٩‏ نصوص کتبها صبیان تشتمل de‏ 
إشارات الى معايير سلوكء لکنها لا تضم |شارات الى معاییر سلوك ترتبط 
بالوطنية او بالتضال . 

آما بقية التصوص. اي 1۷ / ما حرره هژلاء الأحداث. فتغلب علیها 


معايير السلوك الرتبطة بالوطنية الفلسطينية والتضال (لدی 4۸ / من الفتیات» 
و ۸۱/ من الصییان) . 

واخلاصة فيا نی العطیات التعلقة ب القیم التي لا ترتبط مباشرة 
بالو isb‏ والتضال. هي sp Ll‏ الفتیات یبرزن خلقية مثافن الاأعلی ( «سلوکه 
طیب» وعاداته خلوقه» ) وتفانیه الاجتماعي . ثم اتساع معارفه (اهتمامه 
بالثقافة)ء ثم الاهمية التي يوليها للأسرة. آما الصبیان فیقدمون الدین واضوية 
العربية والتعلق بالأرض وبعدها الأخلاق . 

ومن المفيد آن نتوقف بعض التوقف عند ما یقوله الراهقون نی الدین 
أو على الأقل عند القيمة التعبوية لهذه الموضوعة في مثالهم الأعلى . 

والواقع انه كثيرا ما نسمع الحديث عن العودة الى الأصولية الدينية في 
الجتمعات التقلیدیت. وحصوصا في الجتمع العربي؛ [ذيجري التلویح 
بشبح التعصب من دون عییز في الغالب» كا يتم الخلط بين الجهاد كحرب 
مقدسة وبين حرب التحرير. ونحن لا ندعي لانفسنا هنا الحسم بين من 
يقولون ان ا حرکات الأصولية عتلك اهمية لا یستهان بها في تنظيم الانتفاضة 
الفلسطيئية الخحالية» وبين من یقولون ان دورها نی ذلك دور ثانوي . فدعوانا 
AST‏ تواضعا من ذلك كثيراء لأننا نقتصر علی [بداء ملاحظة : فقد وجدنا عشرة 
مراهقین فقط بين الائة مراهق (ثمانية صبیان وفتاتان) یشیرون ال الدین 
كجزء من معايير وقواعد سلوك مثالهم الأعلى. ووجدنا ١7‏ إشارة من أصل 
”#“١‏ إشارة الى معايير وقواعد السلوك (اي 4 / فقط) ترتبط بالدين. والملاحظ 
ان الفتيات الفلسطينيات غير معنيات كثيرا هذه الموضوعة: فهناك فتاة واحدة 
مثالها الأعلى رجل دین (کاهن). أما باقى الصبيان والفتيات الذين أشاروا الى 
هذه القاعدة السلوكية» فاهم يمتلكون مُثلاً تتبع تعاليم الدين اوتعمل على 
إشعاعه وزيادة تأثيره . 

ولقد قدر لنا ان نلاحظ الملاحظات ذاتها فی تل الزعتر سنة ه/ا9١؛‏ 
فکتبنا فی نہایة تحلیل حتوی ختلف استمارات الأسئلة يومها: «يبدوء إذأء ان 
المراهقين قليلا ما يضيفون قيمة كبرى الى موضوعة الدين» وأن الانتاء الديني 


۱۰۷ 


لا يقوم بدور كبير في وعي الحوية . » وأضفنا في ال حامش: «ان أحداث لبنان التي 
اندلعت بعيد نهاية بحثناء قد أظهرت رسوخ الطائفية لدى جانب مهم من 
الشعب I «GEA‏ حین ان الفلسطینیین وبعض سواهم. ظلوا يمنأى عن 
الاهتیاج والتفاقم الديني: فالفلسطيني السيحي ظل ای جانب الفلسطيتي 
السلم طوال الحرب الأهلية» كما ان المخيم السيحي. جسر الباشا. قاتل ال 
جانب یم تل الزعتر روانتهی ال مثل ایته). » ونستطیع ان نستعیر القالة 
نفسها هنا ونقول ان الفلسطینی المسيحي في القدس اوبیت حم اوبیت 
ساحور يقف الى جانب الفلسطيني المسلم في صفوف الانتفاضة . 

ولنلاحظ. قبل ان ننتهي من الموضوعات غير السياسية في المعالحات 
الانشائية للطلاب. ان صبيين اثنين bef Ske LA‏ يناصر المساواة بین ا حلسین: 
وأن صبيا واحدا شدد على قيمة الثروة المادية. وهذا التفصيل الأخير يظهر جيدا 
قلة اهتمام هؤلاء المراهقين بأغاط الحياة الذهبية السهلة. وقد سبق ان لاحظ 
جيرار لوتهء وهويجحاول تحليل خصائص ردات الفعل تبعا لتغيرات الوسط 
الاجتماعي 一‏ الثقائی أنه kò‏ عنى الأوساط المعوزة فان «الاحباطات on‏ 
عددا والناتجة من شروط الحياة الحالية» اومن مشاريع المستقبل ‏ 
تکون واقعية - تفسر ولا ریب لاذا نجد عددا یت يتماهى مع نجم من 
النجوم. اویعرب بصورة اقوی واعظم غزارة عن رغبته في الجد 
والنجاح, م(۱۲) أما هناء فانه يجري التسامي بالاحباطات عبر مثال أعلى 
جماعي : فالفلسطيني الواعي محویته یہدو راغبا ئی الاضطلاع بچمیم متضمنات 
هذه امویة. والى حد التضحية با حياة (فالمثال الأعلى لاثني عشر صبیا وفتاتین» 
مستعد للموت من اجل القضية الفلسطینیة) . 


Lutte, op. cit., p. 210. : asf (4Y) 


ا دول رقم (IY‏ 
توزع الاشارات الى قواعد السلوك 


a 


معايير وقواعد سلوك ختلفة : 


الدفاع عن الإسلام ١‏ 
بيع تعاليم الدين ۳ 
الدفاع عن العروية ۲ 
سلوك طیب / عادات خلوقة ۳ 
Slab Yi is‏ ۱ 
الأسرة t‏ 
الأرض (بعنی الزرع وا خصب) ۲ 
التفاني الا جتماعي ۱ 
العلم / الثقافة A‏ 
مساواءة ا حنسین _ 
الشروهة = 
الوطتية / التضال : 

حب الوطن ٢‏ 
الاخلاص للشعب الفلسطيتي (للامة) TA‏ 
توحيد الشعب الفلسطيني ١‏ 
الاستعداد للتضحية Y Glow‏ 
النضالية النشيعلطة ۱۰ 
الشاركة في الکفاح السلح ۰ 
کان سجیئا سیأسیا راو هو) ۱ 


التذكير بمعركة الكرامة سنة ۱۹۹۸ 7 
التذکیر بعملية الطائرة الشراعية سنة ۱۹۸۷ _ 


الاحالة ای العلم 5 
الاحالة ال الانتفاضة ۱ 
Lay‏ حجارة ۲ 


۱۰ ٩ 


人 


tt 
۳2 


١ ؟‎ 
Ye 
۳۳ 
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وعي الاستلاب 


تحلیل سياسي 
يطلب صراحة إنشاء دولة 


يعرب عن ثقته بنپایه قريبة 
يضيف شعارا أو اغنية 


والواقع أننا إذا استرجعنا تفاصيل الإشارات التي تبرز وطنیة ونضالیة 
الثل التی اختارها الراهقون. فاننا نجد آنفسنا زاء مثال أعلى جماعي يذكرنا 
کثیرا بذلك الذی وصفه مراهقو تل الزعتر سنة ۱۹۷۵؛ انه رجل راشدء یتمیز 
بشعوره بالانتاء ای الشعب الفلسطيني وبشعوره بالتضامن معه كا يتميز 
بنضاليته النشيطة ووعيه السياسي وثقته بستقیل یعید حقوق هذا الشعب الیه . 
كبا ان صبيين عمدا الى إضافة «خارجة عن الموضوع» في أسفل النص هي 
عبارات مأخوذة من أناشيد وطنية . 

ولقد سألنا أنفسناء قبل أن نقرأ |إجابات الصبیان والفتیاتء عاا إذا كان 
أحداث في الخامسة عشرة من العمر لا یجلمون جیعا بان یشبهوا «صانعي» 
الانتفاضة (الذین هم بین ظهرانیهم). اي هولاء الشبان الذین یقذفون احجارة 
ویشعلون العجلات ويضعون الاعلام الفلسطينية عل اسلاك الکهرباء . . 
غير ان الواقع هو ان الرجوع ال السیاق اخالي للانتفاضة نادر: فلیس سوی 
re‏ واحد وفتاة واحدة پوردان GIS‏ الانتفاضة في إجابتيهماء وليس ثمة 
سوی فتاة واحدة وصبیین لدیهم مثال آعلی يرمي الجنود الاسرائيليين 
باجارة. لکن الراجع التي یرجع الراهقون الیها ضمنا و «الشروع» الذي 
یتبنونه. هما آوسع من ذلك کثیرا. والراحل الأخری الکبری من النضال 
مدرجة ی الشروع» ومتکاملة معه بحیث آننا نجد إحالة ورجوعا الى معركة 
الکرامة (۲۱ اذار/مارس ۰۱۹7۰۸ حین هاجم امیش للاسرائیلی القر 
العسكري العام لخركة فتح في الکرامة بالاردن؛ وکانت تلك آول مرة یواجه 
الفدائیون فیها الیش الاسرائیلي مباشرة بحيث ان مهابتهم خرجت معززة 


کی 


مرتفعة) Te] hay‏ او رجوع مرات ثلاث الى عملية الطاثرة الشراعية (التي 
قام مغاوير فلسطينيون بها في ٥‏ تشرین الثاني/نوفمبر ۱۹۸۷ في الیل 
الأعلىء منطلقين من الحنوب اللبناني بطائرة شراعیق وأفضت الى مقتل ستة 
جنود اسرائيليين وجرح سبعة آخرين). غير ان التسيس هنا ليس صبغة 
سطحية. ذلك بأن لبواعث التمرد جذورا عميقة يجري الاعراب عنهاء كما 
سنلاحظ ذلك بعد حين لدى إعادة نقل بعض من الأجوبة. 

وقد آتاح لنا التحلیل الوصفي للاجابات ان نفهم الزید عن نظم القیم 
التي تعبىء مراهقينا وغثل اللحمة والسدی في بناء مثلهم وبالتالي خططهم 
المستقبلية. غير أنه يظل علينا العودة الى الدور الذي يقوم بعض المتغيرات به 
والذي شعرنا به طوال عملية فرز «المعالجات الانشائية». فاذا كانت الوطنية 
والنضالية قطبین معبئین للمراهقينء أفترى الفتيات والصبيان يعيشونها 
بالطريقة ذاتها؟ ثم آتراهم یعیشونهیا علی النحو نفسه حين يكون انتماؤهم الى 
وسط اجتماعي ‏ ثقافي معوز. أو الى وسط متوسط الحال؟ او حين يرتادون 
مدرسة تابعة للأونروا او مدرسة خاصة؟ او حين يكون أهلوهم لاجثين 
او غير لاجئين؟ تلك هي الأسئلة التى ينبغي لنا الان محاولة الاجابة عنها . 

كان يتبين لنا ونحن نفرز «العاکات الا نشائیة» آولا باول ان 
التضالية تعرب عن نفسها في العدید من الفتات والقولات التی استخدمناها 
(فمثلا النمط ا ثالی ۔۔ إطار في منظمة التحرير الفلسطينية» فدائی... ے 
التسلية واموایات - التدریب العسکري, التظاهرات. . . » معايير 
السلوك). وهکذا فاننا حاولنا انشاء مشر تسییس» موشر لایذعی البتة انه 
مقیاس مطلق وانما نقطة - مَعْلّم عملية ذات حدود E ET‏ والفغات 
والمقولات التي تعرب عن تعبثة مراهقینا کفلسطینیین. من جمیع الفثات 
والقولات الستخدمة لدی فرز العالات الانشائية, هي التالية : 


الحدول رقم (۱۷) 
إنشاء مؤشر : تسیس 
المقدار 
(مجموع التقاط) 


غط JULI‏ الاعل ۸ روائز تمثل في الحدول رقم )١7(‏ 
(وجوه ترمز ال الکفاح الوطني) 


التسلية والهواية ۷ روائز عثل في الجدول رقم (AE)‏ 

(ا حوایات والتسلیات اللتزمة) نقطة لكل رائز 
انر ۷ رائزا عثل في ا حدول رقم رد | حد اعلی ۱۷ 

(معايير «نضالية / امةء وطن» ) نقطة واحدة لكل رائز 





ان إنشاء مثل هذا المؤشر يثير عدة مشكلات حاولنا حلها da SJL‏ 
التالية : 

一‏ من البديهي آن امتلاك مثال أعلى. من غط او نوع فدائي او إطار في 
منظمة التحریر الفلسطینی يجب أن يحظى براجحة وتصحیح یصلان الى 
الحد الأعلى لأن هذا الثال هو نواة العاة الانشائية کلها رما یضفی علی کامل 
۳ی سياسية) . ۱ 

۔ بدا لنا. کذلك. ان bia gpeg‏ الثال ded‏ يجب ان يكون على 
الاقل مساویا لجموع بة بقية الروائز (اموایه والتسلية وقواعد وآو معایر السلوك) 
لأن أيا منها لا يستطيع ان يشكل بمفرده الموضوعة الرئيسية للمعالجة الانشائية 
(اي للاجابة المستفيضة المكتوبة على الاستمارة). وهذه الطريقة تجئينا مسألة ان 
يصيح مؤشرنا مؤشر قياس» لا للتعبير عن التعبئة فحسب بل أيضا للافاضة 
في المعالجة الانشائية: وإذ اختار البعض كمثال أعلى لهم مثالا من نمط إطار في 
منظمة التحریر الفلسطينية او فدائي» فاههم لم يفضلوا قيم مثلهم العليا 
معتبرینء ولا ریب أن هذه القيم بديهية بالنظر الى ان الأمر يتعلق بفدائي 

一‏ وأخيراء فاننا إذا ما نظرنا الآن الى مجموع الروائز الأخرى فاننا 


١١ ؟‎ 


نشعرء في مرحلة أولى» بضرورة مراجحه LS (pondération)‏ واحد منپا. غير 
أننا اصطدمنا بمشكلة تعصى على الحلء هي مشكلة تقرير المراجحات 
النسبية . إذ كيف يكن ان نعلم واقعا ما إذا كانت موضوعة التضحية بالحياة 
او بذها من أجل فلسطين. ليست صورة معادة وکلاما یطلق على عواهنهء 
وما إذا كان لهذا الرائز وزن أكبر من وزن «حب الوطن»؟ وكي نتجنب مثل 
هذا التصنيف الذي لا يمكن إلا ان يكون ذاتياء فاننا قررنا أن نولي مجموع 
نقاط وحيدا لكل رائز تسيس حاضر في معالحة إنشائيةء وكائنا ما كان هذا 
الرائز. ۱ 

dey‏ هذاء فاننا اعتمدنا الراجحة التالية : ۳۰ نقطة إذا كان الوضوع 
موضوع وجه يرمز الى الكقاح الوطتي للشعب الفلسطيني» ونقطة واحدة لكل 
رائژز تسیس حاضر آخر. وتتوزع الوشرات احاصلة بین صفر واربعین. 
وهکذا فان المؤشر المتوسط كان ۷,٩۹۰‏ للفتیات و۳ ,۱۹ للصییان . وهتاله 
مس فتیات وصبي واحد کان موشرهم صفرا. 


وعلی هذا. فان اللاحظة الاوی التي تفرض نفسها هي آن الصبیان 
Ue cashes‏ وجه العموم. مشرا آعلی من موشر الفتیات: 

ولعل هذه النتيجة لا تدهش القارىء ولا ريب؛ ذلك بأن قي وسع الرء 
ان يتصور وبسهولة ان المراهقين الصبيان معنيون أكثر من الفتيات بالوطنية 
والتضال. مثلا ان الرجال معنیون آکثر من النساء بپذه الأمور» وخصوصا نی 
مجتمع تقليدي لا تزال الراة محصورة فيه في وسط الهمات النزلية والعائلية 
الضیق . 

غير أن تأويل هذه الارقام لیس بدیپیا. وخحصوصا عندما نقابلها بالارقام 
الى حصلنا عليها مع مراهقي تل الزعتر سنة ۱۹۷۰. والقابلة ا حرفیة 
للأرقام ليست ممكنة OV‏ موشرات التسیس محسوبة على آساس منظار تفسيري 
للفرز ینیغی له آن یتکیف وفقا لحتوی العالة الانشائية (وهکذا 
فان مؤشرات تل الزعتر الحسوبة وفقا للمبدا ذاته ولكن بفئات ختلفةء تتراوح 


۱۹۳ 


بين صفر و .)١5‏ غبر ان مقابلة افلاصات تظل غنية بالعلومات ؛ فقد لاحظنا 
يومها : 

دان المؤشر المتوسط هو "٠‏ , 5 للفتيات و ۲,۰۲ للصییان . . . وإذا اعتبرنا 
الاشارات الموضوعية للتعبئة» والسلوك الخارجي. فان الصبيان يبدون أكثر 
التزاما بمناخ التعبئة العامة: انهم AST‏ سیسا بمعنى انبم أكثر قراءة للصحف. 
وأكثر إلماما بالسياسة الداحلية اللبنانية» ويتمتعون بثقافة سياسية أعلى من ثقافة 
البنات . ولسناء من tee‏ اخری بحاجة الى الرجوع الى دراستنا لملاحظة ان 
نسبة الفتيات الملتزمات التزاما نشيطا في منظمات المقاومة هي ضئيلة قياسا 
بنسبة الصبيان. بيد أننا إذا ما أخذنا المواقف العميقة بعين الاعتبار» والتسيس 
والنضالية بمعناهما الواسع (كما فعلنا في معظم الأحيان في دراستنا)ء فاننا 
نلاحظ ان تسیس الفتیات ونضالیتھن حا بٹثل حدة تسيس الصبيان 
ونضاليتهم وربما اشد قلیلا. فقد اختارت الفتیات. في المعالجة الانشائية. 
مثلا علیا ملتزمة بالغورة الفلسطينية أکث مما اختار الصبیان. کا انپن استنبطن 
القیم الوطنية والتضالية آکث عا فعل الصبیان . . . وقد قدر لنا ان نری ان 
نضالية الفتیات نضالية ترتبط ارتباطا وثيقا يكفاح اوسم هو کفاح القتاة 
الفلسطينية من أجل حررها من الصورة امحامدة النمطت صورة المرأة «الکائن 
بلا - حقوق» ‏ (۱۳) 

كيف نستطيع أن نفهم هذا التفاوت في النتائج وعدم تساوقها؟ إنناء 
بطبيعة الحال. لا نملك أكثر من طرح فرضيات . غير انه يبدو لنا ان لا بد من 
إرجاع هذا الفارق الى اختلال مرده عراقة او «قدم» منظمة ثورية. فعمل 
المقاومة في وضح النبار داخل المخيمات في لينان. بدأ نحو سنة 3954١؛‏ وبعد 
ذلك بسبعة أعوام» كان ثمة علائق اجتماعية جديدة قد قامت عفوا في 
المخيمات نتيجة وجود المقاومة: علائق اجتماعية جديدة أظهرت للمرأة ان 
طريق نحررها هي طريق موازية لطريق تحرير فلسطين. وقد وجدنا السياق ذاته 


Sylvie Mansour, op. cit., pp. 115, 244-245. (\¥) 


١ ١ 


في حالة انطلاق بالنسبة الى المراهقين الذين التقيناهم في ارجا ورام الله ؛ 
فالفتیات d‏ يعدن یقنعن بدورهن التقليدي . لكن السياق المتسارع هذا لم يكن 
عمره قد بلغ في تموز/يوليو سوى عشرة اشهر. فحتی لو کان للانتفاضة 
جذورها القدية الا انه یظل من الصحیح ان التغیرات العميقة في الجتمع 
لا تقع الا في اللحظة التي یتخذ الکفاح التحرري فیها آشکاله التنظيمية Ue)‏ 
القرى. والخلايا السياسية. والشیعات ذات الصفات والهمات 
المختلفة. . . ). وهذا التطور لا يزال حديثا. 

أما المتغير الثاني الذي ينبغي لنا البحث عن تأثيره الممكن. فيكمن في 
ا خصائص الاجتماعية ‏ الثقافية لوسط المراهقين. وهذاء فاننا ا خترنا جموعة 
من مائة تلميذ غير متجانسين: تلامذة من یمات اللاجتین من جهة» وتلاميذ 
مدرسة خاصة مدينية من جهة اخرى. وقد رأينا آعلاه(*۱) ان فی وسعنا صقل 
هذا التمييز التقريبي على مستويين : 

一‏ فمن وجهة نظر الوسط الاجتماعي. نستطيع ان غميز ثلاث 
جموعات تمتلك كل منها خصائصها وسماتها ا خاصة ھی : طلاب عین السلطان 
المتحدرون من الوسط الأكثر إعوازاء حيث يغلب على آبائھم العمل کعمال 
زراعیین؛ وطلاب عقبة جبر الذین تنخفض نسبة العاملین کعمال زراعیین, 
من آبائهم انخفاضا ملحوظا قیاسا بنظرائهم في عين السلطان» والذين ينتمون 
الى بيئة تبدو أقل إعوازا بقليل من بيئة أولئك ؛ وآخیراء طلاب رام الله الذين 
ينتمون الى بيئة اقرب الى الوسط. 

ثم اننا ميزنا من وجهة نظر أصل العائلات. هنا أيضاء ثلاث 
جموعات (باستثناء «من لم يمكن التعرف الى هويتهم» ) هي : «لاجئو الجيل 
sa GU‏ و «لاجئو الیل الثالت»؛ و «غير اللاجئين» (مع تحفظ بالنسية الى 
هذه المجموعة الثالثة كا أسلفنا القول: فعدد «غير اللاجئين» في رام الله 


(۱۶) انظر آعلای ص ۸۲ - ۸۸. 


۱۱ ۵ 


هو عدد مضخم بسبب واقعة عوازنا للمعلومات التي تتیح لنا تمییز لاجثي 
ا حیل الثالٹ) . 

۔ لَِرَ إذأء بادیء ذي بدی التعليقات التي نستطيع القيام بها لدى 
مقارتة الجموعات الثلاث النتمية ال وسط اجتماعي غتلف. 


الجدول رقم (YA)‏ 
توزع مؤشرات التسیس الوسطی تبعا للوسط الاجتماعي 









عبن السلطان J‏ ام الله 


ےم سد تی وت 
SSA RES‏ 


نستطيع القول» بصورة عامةء ان المراهقين في عقبة جبر هم أكثر 
العنیین من الطلبة بالوطنية والتضالیت ثم يأي بعدهم طلبة عين السلطان» 
وآخیرا طلبة رام الله . وفذا فان العدل الوسطي لسیس الفتیات الاک 
اقترابا من معدل زملائهم الصییان» هو معدل مراهقات عقبة جبر بالذات. 





وينبغي لنا آلا ننسی» ونحن نتدبر هذه النتاشجء ما نحن في صدد قياسه: انه 
جرد موشر لا «علامة» موضوعية علی النضالية تزجی لراهقین| 

آفیتفسر الفارق الهم الذي وجدناه پین عقبة جبر وعین السلطان بالفارق 
فی الوسط الاجتماعي (وسط آقل حظوة وبالتای أقل علما وتربيةء وبالتای ol‏ 
تسيّساء وسط عمال زراعيين غالبا مايتم وصفهم في الجتمعات eek GS‏ 
fal‏ تسیسا؟). ام بالتوزع المختلف لأصول الأهل؟ 

نصل هنا ال التغیر الثاني. فجمیم آهالي مراهقي عقبة جبر (باستثناء 
ائئین) عاشوا عہجیر سنة ۰۱۹6۸ فی حين ان أغلبية يسيرة من أهالي مراهقی 
عین السلطان ولدت في منطقة أريحا (الأجداد عاشوا المنفى). فاذا ما أدخلنا 
هذه المتغيرة داخل مجموعة مراهقي عين السلطان ومجموعة رام اللهء حصلنا 
على النتائج التالية : 


ا حدول رقم )۱٩(‏ 
توزع مشرات التسیس الوسطی تبما لاصل الأهل ۱ 


آهل لاجثون آهل لاجتون آهل لاجٿون أهل غير لاجئين 
من اخيل الأول من الحيل الثاني من الیل الأول 


تبدى هذه النتائج أنها تؤكد ان المؤشر الذي حصلنا عليه من الاجابات 
ف المعالجة الانشائية هو ارفع لدى المراهقين المتحدرين من عاثلات لاجثين منه 
لدی الراهقین الذین ۸ تعرف عائلاتهم التهجیرء oly‏ المؤشر لدی مراهقي 
العاتلات اللاجشة ینحو وییل ای الارتفاع لدی الراهقین التحدرین من 
عائلات لاجثين من الجيل الثاني (قیاسا بلاجئی ا حیل الثالٹ) . 

ولا بد مرة اخری» من اخذ هذه التحلیلات للمناحي والنزعات بتروء 
نظرا ال حجم العيئة ا ماخوذۃ. وحری gan Ob HUIS «SAIL‏ المراهقين 
ريما كبحوا حماستهم النضالية في إجاباتهم لجهلهم الجهة التي قد تقح هذه 
النصوص بين يديها. وفي اية حال. فانه یظل ان الوطتية الفلسطينية قد اعربت 
عن نفسهاء بصورة او بأخرىء في 95 استمارة من أصل مائة. 

وقبل أن ننتقل الى عرض حتوى استمارة الهوية التي سيجيب مراهقونا 
عن الأسئلة الواردة فيها (وهومحتوى ربما أفضى بنا الى صقل الخلاصات 
او التأويلات التي قمنا بها حتى الآن انطلاقا من الواد التي غلکها). فانتا 
تتخبنا بضعة نصوص من الاجابات إشهادا على مقالاتنا وتمثيلا عليها. وقد 
أضفنا الحراب عن سؤال من آنا الذي سوف نتحدث عنه بعد ذلك مياشرة . 









صبي 
مدرسة عين السلطان 
ولد سنة ۱۹۷ 


اصل آهله من قرية السمية «لاجتون من الیل الأول) 
ge‏ الأب : مستحدم 3 الأونروا 


احب ان اتصف G‏ الشهید ابو جهاد. هو الخطط العسكري لنظمة 
التحرير القلسطينية. ومن مزاياه انه كان عبا لوطنه وخدوما لارض قلسطین 
. ولصالح الشعب الفلسطيني » وكان مظهره الخارجي غير مهم بالنسبة الي . 


مهنته هي قائد جیش التحریر الفلسطینی ء ونائب ابو عمار. 
بتخطیطات عسکرية. يمضي أوقات فراغه في عمل تخطيطات. 


شخصا حقيقياء وهو الشهيد ابو جهاد. 
من أنا؟ 

. أنا طالب علم‎ ١ 

۲ - آنا طالب حرية. 

٣۳‏ ۔۔ آنا طالب دولة فلسطينية. 


aka 

مدرسة عين السلطان 

۱۹۷٤ iu ولدت‎ 

اصل آهلها من منطقه أريحا (لاجئون من الحيل الثاني) 
مهنة الاب : مزارع 


اي وصفت 


الشخص الذي ارغب في ان اتشبهه رجل. وهذا الشخص کریم. 
أخلاقه حميدة یتصف بكل الصفات الخلقية الجيدة. صفاته: كريم يحب الخير 
للناس. لا يريد الشر للناس ولا لأي مخلوق من البشر. مظهره (الخارجي). 
هو شخص انیقء يحب ان يكون كشامة بين الناس؛ وجهه مستدير ويليس 
كوفية على رأسه. مهنته مزارع» ويمضي وقت فراغه في عمل الخير والعمل في 


.As | 


اي اتشبه بشخص حقيقي . 


من أنا؟ 
۱ -- آنا طالبة . 
(el) ole] — Y‏ 
۳٣‏ مزارعه . 


صمي 
مدرسة عين السلطان 
ولد سنة ۱۹۷۳ 
أصل أهله من منطقة أريحا (لاجئون من الحجيل الثاني) 
مهنة الأب : تاجر 

ارغب في التشبه بالشخص الطویل القامةء جیل الظهر» شجاع وشهم 
يدافع عن وطنه وتراب ارضهء وعن شرفه وعرضه وماله. یکون هذا 
الشخص رجلا قوياء حقیقیا لا خیالیا . 

التفاصیل عن هذا الشخص: يعيش هذا الشخص على تراب قلسطین» 
يعيش من أجل طرد الكيان الصهيوني من فلسطين» ومن أجل حب الخير 
ومساعدة الناس والاحترام والخلق الرفيع. ومن أجل رفع كلمة الله العليا. 

مظهره: قوي الشخصيةء له قيمة في المجتمع. خلوق رحيم لا یقبل 
العار لا يرتاح في نومه والكيان الصهيوني رح ویسرح عل ازض فلسطین. 
مهنته: يناضل ويحارب ويجاهد من أجل تحرير البلاد من اسرائيل. 
من أنا؟ 

١‏ أنا طالب في جامعة بير زيت. 

. آنا شاب فلسطيني‎ Y 

۳ آنا عامل على أرض فلسطين . 


فتاه 


ولدت سنة ۱٩۷۲‏ 
اصل آهلها من الدواية «لاجتون من الیل الأول) 

أحب ان اشبه فلسطينية تدافع عن وطنها. ترید حقوقها التي ضاعت 
من آجدادها. صفاتپا : شابة قوية ولطيفة في نفس — تدافع عن labs‏ 
وشعبها. ومن اهم أعماها الي قامت مها: 

ہم الدفاع عن وطنها؛ 

۲ ۔ الدفاع عن شعبها وحقوقه؛ 

一 下‏ رمي احجارة وغیرها وغیرها. 

مظهر الشخص الذي اشبهه: جميل ومحزن في نفس الوقت. والسبب في 
ذلك أعماله التي ae cle exe‏ أكثر أوقاته في مواجهة الیهود القذرین . 
من أنا؟ 

١‏ - أنا طالبة ممرضة أحب مهنتي كثيرا. 

۲ أنا شخصیة مثل الشخصية التي ذکرت ماهي. . احب هذه 

الشخصية کییرا. 
۳ - آنا طالبة في السنة الثانوية الثانية. احب أساتذتي وأحترمهم . 


صبي 
مدرسة عين السلطان 
ولد سنة ۱۹۱۷۲ 
اصل آهله من النقب (لاجثون من الجيل الأول) 
مهنة الاب : مزارع 

yl‏ جهاد. وهو نائب ابو عمار. وقد کان قائد العملیات العسکرية 
حقیقیا . وقد كان ابو عمار وأبو جهاد وأبو إياد أشخاصا یصعب اختراقهم في 
الایام السابقة كان قويا وراغبا في مواصلة ابلهاد العسکري. ومهنته نی 
المنظمة نائب لابو Slee‏ كانت كل عملية يخوضها هو. وهو الذي أدخل 
خلايا كثيرة الى الضفة والقطاع. أدخل الى اسرائيل خلايا مسلحة ضد 


کہ 


الصهيونية . وقد خحاض عملية الطائرة الشراعية وعملية النقب. وفذا فانه کان 
مستهدفا. استشهد ابو جهاد في تونس خلال عملية قام مها الصهاینة مع 
آيادي ا-ونة من العرب . لکن مها فعلوا وقتلوا فانهم سوف یرحلون من هذه 
البلاد بفضل الشعب الفلسطيني . 

(ثم يلي ذلك نص آنشودة کاملة في مدیح ابوجهاد ومغاویر الطاثرة 
الشراعی ثم نص آنشودة «الاشبال» - منظمة شبيبة فتح شبه العسکرية.) 
من آنا؟ 

١‏ آنا مناضل اعتقل ۱۸ یوما فی الفارعة ذوقوه العذاب. 

۲ آنا شبل الثورة. 

ee‏ من ول احج 
کي 
مدرسة عین السلطان 
ولد سنة ۱۹۷ 
اصل آهله من منطقة آریجا رلاجشون من امحیل الثاني) 
مهنة الأب: شرطي مستقیل 

احب ان أكون الجندي المدافع عن وطنه وأستشهد في معركة» Oly‏ 
يكون لي وطن لا يحكمه جنود اليش الاسرائيلٍ, ولتكون دولة فلسطينية حرة. 
ویکون أبو عمار فی هذه البلاد الفلسطينية . وأحب آلا يذهب دم الشهداء هكذا. 

. حقيقية لا ومية‎ La lel 
من أنا؟‎ 

١‏ أنا فريد (اسم). 

r‏ طالب علم.. 

۳ - آنا جندي. 


alxs 


ولدت سنة ۱٩۷۲‏ 
أصل أهلها غير مقروء 
مهنة الاب : مزارع 
شخص ینظر اي دائا واعجب به. اني معجية به. وهو جیل . مهنته 
ثق» وهو شخص حقيقي ولیس من الضروري ان اذکر اسمه . 
من آنا؟ 
۱ - آنا طالبة فی مدرسة عين السلطان . 
؟ ‏ ارغب في ان أكون مدرسة. 
Y‏ أنا مواطنة من آرشحا. 


صي ۱ 
مدرسة one‏ السلطان 
ولد سنة ۶ ۱۹۷ 
اصل آهله من منطقة آریجا «لاجثون من الیل الثاني) 
مهنة الاب : مزارع 
آرغب ان آکون مزارعا. وآرغب ان احرث الارض وآن اسقي بستاني 
واعشبه كل صباحء واکل من ثمر بستانی ومن عرق جبيني. احب ان آکون 
مزارعا محلصا gh‏ ولارضي ولبستاني وللطیور التي تطير من شجرة ال 
0 
انه وصف She‏ 
من أنا؟ 
uf ١‏ هاوي أغاني . 
؟" ‏ أنا طالب , 
۳ - آنا طالب رياضي ودراسي . 


فتاه 


مدرسة عقبة جبر 


تھی 


ولدت سنة ۱۹۷۳ 
أصل أهلها من دير ديوان (لاجئون من الجيل الاول) 
مهنة الأب : متوق ' 

احب ان آکون فدائیةء وأن نكون أحرارا في ديارنا. إننا نطالب بالحرية 
لأنہم أخذوا أرضناء ودمروا منازلناء ونمضي معظم حياتنا تحت الأرض . إننا 
لا ننام مطمئدین . 

احب ان تتحرر فلسطین لکی نکون أحرارا. لیس لدیہم سوی السلاح 
ولولا السلاح لا كنا هكذا بلا وطن ولا أرض! نحن نحب ان نکون 
فلسطینیین» وكل انسان یتمنی ان یکون فلسطینیا. وبإذن الله ء فان الوطن 
سیعود وسترجم فلسطین. احب ان کون شجاعة وقوية. انهم آخرجونا من 
دیارنا واحتلوا الارض والوطن . فلا بد ان ترجم فلسطین. عاش الوطن . 
اريد ان أكون حرة في بلدي . 


عہ æ‏ ےہ 


. حقيقية‎ Lai lel 


من آنا؟ 
۱ - آنا ضائعة بلا وطتی . ان العدو آخذ ارضنا. ونحن لا ننام خوفا؛ 
لکننا سنعود. 
۲ - آنا بنت شجاعة وقویت. حرة مؤمنة بان وطني لن یضیع . 
فلسطین ستعود لنا . 


یی 


ر ra‏ جين 
ولد سنة ۱۹۷۶ 
pol‏ آهله من الرملة (لاجثون من الحيل الأول) 
مهنة الأب : سمسار 
احب ان اصبح کانسان وهب حیاته کلها لوطنه. مطالبا باكرية . . . 


۱۳۳ 


اطرية الضائعة. وأريد ان أحمل السلاح واحارب. . . آحارب الاستعمار 
البخیض . آطالب بالعيش الحيد شأن كافة الشعوب الأخری. لا ارید ان 
اسمع کلمة «پوديی». لیس لانه پودي بل لانه اغتصب آرضنا وهدم پیوتنا 
فوقتا. کل هذا فعله من أجل خیرات بلادنا. قتل آطفالنا وسلب حقوقنا. 
آطالب» آطالب بحق سلبه الاستعمار. احب ان اصبح [نسانا یدافع عن 
حقهء ولا شىء غير ذلك حت تحرير أرضنا. هذا الشخص الذي احب ان 
اشبهه لایشخله مظهره عن قضیته حتی قال الاستعمار عنه انه رجل جاهل 
لا عبتم بنفسه. حتى أوقات فراغه يمضيها في التخطیط لتحریر بلاده وحق تقریر 
المصير. أني ادعو كل إنسان في العالم ان ينظر للوضع في بلادنا نظرة إنسان 
یعرف قدر الوطن. العدو في بلادی یسجن ویقتل وجرح ماعة. احب ان 
ارمی حجرا بعد حجر حتی تصبح الحجارة مدفعا وتدمر کل آسالیب العدو 
الاجرامية. هذا العدو بداً بالتشویش عل الصوت 上‏ لقضیتنا ی العام. ان 
هذا العدو لا یعترف بقرارات مجلس الأمنء ولا یقبل الا بالأرض . لحب ان 
اصبح معلیا مثقفا لشعبي لكي يعرف ما هو وطنه؛ الوطن الذي تخلت عنه 
امته . حی البلاد الاسلامية ‏ تدافم عن السجد الاأقصی. . الأقصى الذي 
دنسه الیهود. هذا الانسان حقيقي » رجل بعنی العلمة ولا یزال حيا حتى 
حریر ارضه . 
من أنا؟ 

۱ - آنا واهب نفسي لارضي . . لأرضي. 

۳۲ .- آنا فدائي یدافع عن حق بلاده السلوبة, 

۳ - آنا معلم مثقف لشعبنا لیعرف شعبنا حقه الغتصب. حتی أموت . 


صبی 


ا 7 
ولد سنة ۱۹۷۳ 
abel pel‏ من العباسیة (لاجئون من ا حیل الأآول) 


\Vé 


مهنة الآب : يلا عمل 

احب ان أكون مواطنا شجاعا وأحمل السلاح لكي أدافع عن وطني. 
نريد الحرية. وأحب ان تكون راية الحرية مرفوعة على كل بيت» وعلى كل 
شي ء . وأحب ان أكون صبورا وأريد الحرية. نريد ان ترجع لنا حریتنا مثلیا 
كان من قبلنا. وسنظل نقاتل ونحارب حتى ترجع لنا حريتناء وإن شاء الله 
سترجع ولم يبق الكثير لذلك . وعندما ترجع لنا حريتنا لن نبتعد عنها مهما كلف 
الأمر. لکن الیھود هم الذين لا بریدون ذلك . ولکتنا سنظل نقاتلهم حتى 
نرجع الى مواطننا. لكن عين السلطان التي قطعوا عنها الاء والکهرباء وهم 
يفكرون ان عين السلطان مصنوعة من حديد لا تشرب. لكن أن شاء الله 
سترجع فلسطین وسنظل نقاتل ونحارب حتى ترتفع راية الحق فوق بيوتناء 
وحتی لولم یبق ولا عربي على وجه الدنيا. لكن الله قادر على كل شيء 
ples‏ فولاء اللاعین . 
مرم آنا؟ 

. أنا شاب فلسطيني اريد ا حریة‎ ١ 

۲ - آنا رجل وساظل رجلا. 

۳ - أنا اريد حمل السلاح والدفاع عن وطني مهما كلف الأمر. 


فتأة 
مدرسة عقبة جبر 
ولدت سنه ۱٩۷۶‏ 
أصل أهلها من العباسية (لاجئون من الجيل الأول) 
مهنة الأب: مهندس 
بحب ان اشبه فدائیا یقاتل لاجل الریت ویقتل عدو فلسطین. أنه 
متوسط الطول» وهو شخص سحقيقي . فلسطین الشجاعة هي الطبر الأبیض 
الذي یرفرف فوق فلسطین . 
ملاحظة : فلسطین عربیة وتحارب لأجل ا حریة . یا جمامیر شعبنا البطلء 


\ Yo 


ثوري من أجل الوطن ومن أجل فلسطين. 
من آتا؟ 
۱ آنا فتاة فلسطينية . 
Y‏ آنا فدائية. 
م . أنا أحارب لاجل الرية. 
(رَسْمْ في أسفل الورقة لقلب تخترقه كلمات: «أحبك يا فلسطين» ). 


فتاة 
مدرسة رام الله : 
ولدت سنة ۱۹۷۲ ؛ 
أصل أهلها من يافا رلاجئون من الیل الأول) 
مهنة الاب : صيانة 

الشخص الذي ارغب التشبه به شخص متعلم واعي نا حصل حوله. 
]13 صادف مشكلة حلها دائا بالتفهم ولیس باضافة مشکلات اخری. آخلاقه 
ciris‏ ومؤمن بربه. جیل طویل وأنیق. مهنته الکلام عن المسيح. يمضي 
آوقات فراغه باللعب بکرة السلة والکرة الطائرة . 

انه شخص حقيقي . 

۱ - آنا ایفلین. آنا بنت امي وابي . آنا مواطنة. 

Y‏ آفکر ان اصبح سکرتيرة. 

۳ - آنا مومنة بربي . 


فتاه 
مذدرسة رام اللہ 
ولدت سنة ۱۹۱۷۵ 


اصل آهلها من یافا «لاجثون من الیل الاول) 


۱۳۹ 


Ly‏ الاب: صاحب مزرعهة دجاج 
الفتاة الى ارغب في ان أكون مثلها هي امي لاأجا آفادتني فعلا آنا 
Gel‏ من جميع النواحي؛ من العلم والأدب والأخلاق. ومستواها في 
الجتمم . وأنا أشكر الله لأنه وضعني من جیل الانتفاضة لان جيل الانتفاضة 
هو احیل الذي آفاد فلسطین والذي سیفیدها في الستقبل ان شاء اللہ . . وهذه 
الورقة جاءت في الميعاد المناسب لأننا علمنا بنباية ا حرب بین العراق وإيرانء 
وهذا يفرحني كثيراء وقد جعلني أستطيع الكتابة. احب أن أكون في المستقبل 
ضابطة في جيش فلسطين الذي سيكون في المستقيل. وهذه رغبتي وأنا صغيرة . 
من Wu‏ 
١‏ أنا فتاة في الثالثة عشرة. اذهب الى المدرسة في الصف آلاعدادي 
الثاني . ۱ 
۲ - آنا من جیل الانتفاضت جیل الستقبل. 
۳ - اعيش مع ابي وإخحوتي» وأرجو ان افید الجتمع فی المستقبل 
من علمي . 


ی 


aces‏ رام الله 
ولد سنة ۱۹۷۵ 
Lol‏ آهله من اللد «لاجتون من ا جحیل الأول) 
مهنة الاب: بناء 

احب أن اشبه رجلا ممتلئا بالحماس والاخلاق اميدة. هدفه ان یفید 
الشعب الفلسطيني في اي طريقة مکنة. انه متعلم. ومعه آعلی الشهاداتء 
وما زال يريد ان يتعلم أكثر فأكثر. هو رجل قصير مليء بالعلم. عمره ٠‏ سنة 
وه وأكبر من معلم. يمضي أوقاته في العلم يدرس ويحفظ. يساعد الناس 
ویتعب ويشقى حت يعطي الناس المعلومات الكافية ليعيشوا بهناء. انه لطيف 
play «file,‏ حتى عندما يكون مريضا. أنه نشيط. مستواه كبير جداء 
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ولا يقول ذلك . انه غير متکبر وشخصية مستقلة بحد ذاتها. 
مرن Gul‏ 
١‏ أنا طالب في مدرسة رام الله في الصف الثاني الاعدادي لاکمل 
دراستی ۔ 
y‏ أنا طالب مجتھد في دروسي . المظاهر ا حارجیة لا ہمنی نی الحیاۃ 
بل الظاهر الداخلية . 
٣‏ ۔ أتمنى ان يتحرر شعبي من الحكم اليهودي الاسرائیلی . 


فتاه 
مدرسة رام اللہ 
ولدت سنة ۱۹۷ 
أصل أهلها من رام الله (غير لاجثين) 
مهنة الأب: متوق 
احب ان اشبه اي شخص تحاول الدفاع عن وطنه وآمته. ومحارب قوی 
الشر التي تقف في وجه امته . لا هم ان یکون رجلا ام امرأة لآن الانسان 
عندما یدافع عن وطنه لا بهم الجنس. يجمع هذا الشخص عدة صفات منہا 
الاخلاص لوطئه وحبه لأمتهء ويتكلم عن الحق. لا يباب اي شيء يقف في 
وجهه. هذا الشخص له عدة نشاطات وطنية ثقافية ادبية. وهومواطن عادي 
مثل کل الناس. متعلم ومثقف محاول نشر الوعي العلمي بين الناس. انه 
جميل وأنيق وطالب في الطبء» ويمضي آوقات فراغه بين الناس في النادي . 
من sul‏ + 
١‏ أنا فتاة احب بلادي فلسطین. وآحاول الدفاع عن کرامة شعيي 
التي سرقت منه» ورحريته التي يحاول الحصول عليها. 
y‏ أنا فتاة لي طموحاتي في الحياة الكريمة في دولتي. وأتعلم لكي 
آخدمها وأرفع مستواها العلمي والثقائی . 
۳ - آنا فلسطيتية عربية ترید الياة والرفاه لشعبها ووطنها وترید ان 
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تکون کلمة الق والعدل فوق کل العالم من آجل وطنبا. 


sme 


ات رام اللہ 
ولد سة ۱۹۷۰ 
أصل آهله من القدس (غیر لاجئین) 
مهنة الأب : تاجر 
احب ان اشبه الحبیب ابو عمارء عمثل الشعب الفلسطینی وقائد منظمة 
التحرير الفلسطينية. الكل يعرف صفات هذا الشخص ال ناضل الحبيب الذي 
لا يتذلل لأي من المضايقات الخارجية . 
من أنا؟ 
١‏ أنا الطالب المناضل. حبيب وطنى وأرضي . 
۲ آنا ناصب الكمائن للدوريات الصهيونية» ورافع الأعلام في 
المظاهرات . 
أنا شهيد ارضي ووطني وشرفي دفاعا عن ارضي وحريي . 


خامسا: المن ‏ أنا 


فلنعد الآن الى فرز «المن ‏ أنا؟» الذي سوف يتيح للا ان غك؛ 
بصورة مباشرة أكش بكيفية تحديد هؤلاء المراهقين لأنفسهمء وتعريفهم 
لذواتبم فی ا حاضر. 

ولنسجل» بادیء ذي بدء ان لدینا هذه الرة ٩۷‏ استمارة هوية 
اذ تنقصنا في الواقع آوراق صبین وفتاة من عين السلطان . 

ولنذکر فا عنی معالحة العلومات فى هذا الاختبار» بأننا طلبنا من 
المراهقين ان جیبوا عن سوال «من آنا؟» ثلاث مرات. ما يعني انه ستکون 
لديئا ثلاثة مستويات من الأجوبة . ٹم إنناء من جهة آخری. میزنا نی الا صطلاح 
الخاص بالعلامات والترميز قسمين لكل مستوى من مستویات الأجوبة . 
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1 — إحصاء التأكيدات الأساسية او القاعدية التي تتکون. بصورة 
dele‏ من صيغ مبتسرة تستهل bh o‏ 


مثلا: أنا طالب . 


أنا «شبل الثورة». . 
۲ - تألیف وقجمیم الشروحات التفسيرية قي عدد من الموضوعات 
التفسیر ية . 
مٹلا: شعور الاستلاب ا حالی . 
حب الوطن . 
الوضع الدرسي . . 
وسنبداً بالتحلیل الوصفي للتأكيدات الأساسية او القاعدية. WU Iib,‏ 
سنمیز بادثا التأکیدات القاعدية التي ترجم الى الموية الفردية» وتلك التي 
ترجع ای تعریف وتحدید هوية جماعية وتتراوح الأجوبة بين هذین القطیین 
ol)‏ بصورة عامق بين «أنا زيد»ء و «آنا این فلسطن») 
الجدول رقم )٠١(‏ 
توزع التأكيدات الأساسية للقطب الفردي للهوية 
(لستویات الاجابة الثلائة مجتمعة. وتبعا للمدرسة والجنس) 


=e [ae‏ | ا 
f‏ 
قاس e‏ 


‘Lol 

1 ٤ ۳ دالاسم» ۸ نج و‎ 
٤ _ 7 _ 8 ۲ Y الشهرة»‎ 中 «الاسم‎ 
tt ۷ ۱ Z T T طالب‎ 
۱ 5 _ = 5 ۱ 5 مسلم‎ 
٦ = 5 = = ٤ ۲ مزارع‎ 


۱۲ ۳ ۳ ۱ = ۱ ٤ صبي / فتاة‎ 
۱ = 5 نت‎ = z ۱ تلميذة تمريض‎ 
١ — e - 一 a ۱ ابنة فلاح‎ / cy! 
۷ 5 0 ٤ = = ۳ oli} 
٤ = z ۲ ۲ | فتاة شجاعة / قوية‎ 


ی مستویات الاجابة الثلائة جیعها. 人‏ الدارس الثلاث کلهاء اختار 
الراهقون انفسهم بناتا وصییانا) بین التاکیدات القاعدیة الأساسیة لقطب 
اطویت وضعهم کتلامیذ او کطلاب ؛ cheb‏ ثم جاء بعد ذلك دید ا مویة 
بالااسم ثم بالجنس . 

ونلاحظ ان فتاتين وصبيين من عين السلطان عرفوا انفسهم باسمهم 
وشهرتهم. اي اسم العائلة. ويجب ان نذكر هنا بأنه جرى توزيع استمارة 
التحرير او المعالجة الانشائية واستمارة الحوية معا على الطلابء وأنهم عملوا 
اولا على تحرير (الأنا المثالي) على ورقة أولى فيها خانة للاسم والشهرة. لكن 
الأستاذ الذي قدم اليهم الاستمارات طلب منهم ان یتجاهلوا هذا السؤال 
باعتبار ان التعليمات كانت تتطلب من الطالب ان يوضح في هذا الحيز ما إذا 
كان صبيا اوفتاة ليس إلا. وقد تقرر هذا الامر لأسباب امنية (خشية [مکان 
مصادرة "الوثائق على حاجز للجيش او في المطار) ولوضسع الطلاب في جو 
مريح من الكتمان والإغفال. ويبدو ان الأوضاع والشروط الأمنية لم تتدخل إلا 
قلیلا في ردات فعل المراهقين : فهم لم يكتموا نضاليتهم ولا ترددوا في ملء 
طلبات الاستعلامات حول آشخاصهم (اصل الاأهل. ومهنة الب). وكثيرا 
ما مهروا (جاباتبم باسمائهم وحتی بأسمائهم کاملة . بل آن بعضا منهم ذهب. 
كا رأينا أعلاه وکا سنری آدنام الى حد ادعاء الانتاء الى حركة مقاومة منظمة 
اوالى الإلماح الى الأعمال التي پقومون بها في التظاهرات . وعندما نعرف قسوة 
سياسة القمع الي یمارسھا ١‏ حیش الاسرائيلي في ميدان الاعراب عن الوطنیة 
الفلسطيئية» نفهم تردد المسؤولين التربويين في إعطاء الضوء الأخضر اشروع 
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دراسة الراهقین — حتی لو کانت دراسة نفسانیة - ونتقبله ونوافق علیه . 

ثمة تأكيد أساسي يتردد في عدد غير قلیل من اللفات (Y)‏ مجتذب 
الانتباه: «أنا إنسان». فهذه «المطالبة» بصفة «الکائن الانسانی» کثیرا ما ترصم ‏ 
خطاب الفلسطينيين الذين نلتقيهم في الضفة الغربية وغزة. ' فهي. بادئا 
التعبير عن رد إزاء معاملة حالية يعيشها هؤلاء كمعاملة غير إنسانية من جانب 
جنود الجيش الاسرائيلي» كا عبر عن ذلك احد المراهقين في إجابة أوردناها 
قبلا (صفحة ۱۲۵) : 

«. . . لكن عين السلطان التي قطعوا عنبا الاء والکهرباء وهم یفکرون 
ان عين السلطان مصنوعة من حدید لا تشرب . . .» 

وإذا ما نظرنا الى هذا التعبير» علی مستوی اعمق. وجدناه تأکیدا فظا 
لوجود طالا شعر بنفسه مهددا بالسياسة الصهيونية وموضع انکار منها . 

ونجد في «الن آنا؟» النزعات والناحي التي وجدناها في الاجابات 
السالفة: إلحاحا أعظم من جانب الفتیات على الوضم الدرسي (التأکید 
الأساسي «آنا طالب» یظهر ۲۵ مرة لدی 8۱ فتات و ۲۹ مرة لدی + صبیا)» 
وأهمية العلاقة بالأرض في عين السلطان (راجع التاکیدات الأساسية «مزارع» 
و «ابن / ابنة فلاح» )» والمنزلة الثانوية التي يحتلها الدين في ASE‏ اهوية. 
وأخخيرا النسبة المئوية للاشارات الآساسية القاعدية للقطب الفردي او الحور 
الفردي ء حسوبا بالمراعق الواحد هي أرفع بوضوح في عين السلطان منها في 
عقبة جبر و رام الله . 

لننظر الآن في التاکیدات الأساسية القاعدية للقطب او الحور ابماعي 
للهوية : في هه التاکیدات کافة جدد الراهقون انفسهم ما کعرب (في 
۲ تأكيدا) وإما كفلسطينيين (في ۵۸ تأکیدا). ویتم الاعراب عن اضوية 
الفلسطينية بعدة طرائق: مؤتلفة مع صفة is el‏ (طالب فلسطيني مسلم 
فلسطيني. عامل على ارض فلسطین. مواطن / شاب / فتاة / صبي 
فلسطینی)؛ او وفق صیغة اکٹ ر نضالیة او اکر مجازا (فدائي / مقاتل فلسطینی» 
شیل‌الثورق مناضل فی فتح ؛ الدم الفلسطینی ؛احریة ‏ ابن فلسطین شهید ارضي) . 
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ابحدول رقم (۲۱) 
توزع التأكيدات الأساسية للقطب الجماعي للهوية 
(لستويات الاجابة الثلائة جتمعة وتبعا للمدرسة وابلنس) 





حدّد ۱6 من الصبیان و ۲ من الفتیات انفسهم ک «فدائي» علی الاقل 
عل مستوی واحد؛ وبطبیعة JUI‏ فان هذا التصریح لا يعني بالضرورة 
التزام هؤلاء الطلاب الحالي واغا اعتنافهم للرمز الذي عثله الفدائي . وبين 
الستة عشر هناك ثلائة من عين السلطان وعشرة من عقبه جبر LNs‏ 
من رام الله . ويلك هؤلاء كافة «مؤشرات تسيس» مرتفعة على مستوی الاجابة 
على الثال الأعلى GSU‏ 

ثم ان ۳۷ طالبا استخدموا واحداء على الأقل» من التأكيدات الأساسية 
القاعدية للهوية الجماعية (الفلسطينية) على مستوى واحد على الأقل: > 
صبيان من عين السلطان و ۱۳ صبیا و ه فتیات من عقبة جبر و4 فتيات 
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و ۹ صبیان من رام الل . وعدد الذین یرجعون ای اهوية الفلسطينية هو العدید 
الاهم کا سنری ذلك لاحقا. لأنه ينبغي لنا ان نأخذ بعين الاعتبار کذلك 
«الموضوعات التفسيرية» المسهبة والتي ترتيط في معظمها بوضع الشعب 
الفلسطینی . 
ولنلاحظ. كي نظل في موضوع تحلیل التأكيدات الأساسية. أن آحدا 
لم يستخدم كلمة «لاجىء» (اوتعبير «لاجىء فلسطيني» ). ولدينا بعضض 
العناصر التي تتيح المقارنة» وذلك بفضل الدراسات الاخری التي آمکن القیام 
cl,‏ والتي تستخدم النوع ذاته من الاستمارات والاسثلق حتی لو کان تحقیق 
هذه الدراسات قد جرى في سياقات غتلفة اوني مراحل تلفة من تاريخ 
الشعب الفلسطييي : 

١‏ اجرى یاسوماسا کورودا (Yasumasa Kuroda)‏ وأليس کورودا 
(Alice Kuroda)‏ دراسة على ۲۳۶ مراهقا فلسطینیا (تتراوح آعمارهم بین ۱۵ 
و5١‏ عاما) فی الاردن سنة ۰۱۹۷۰ تدور حول التزام هولاء الشبان 
السیاسی . (*۱» وقد عرض الؤلفان على أولئك المراهقين جملة أسئلة» بينها 
سوال «من آناء وطلبا منیم ان یجیبوا عنه؟ ولاحظا اتهم حددوا انفسهم 
بوضوح ك «فلسطینیین» (۵۱ )۰ في حين ان أقل من ۲ / حددوا انفسهم 
ك «لاجئين»» بینا قدمت البقية البافیه اجوبة متنوعة مشل: «عربی ۰4 
و «طالب»» و «مخوار» (کوماندو). l‏ 

۲ في الدراسة التي قمنا بها في تل الزعتر سنة ۰۱۹۷۵ استخدم 
خسون مراهقا من اصل واحد وخسین. مرة واحدة على الاقل وعل مستوی 
واحد على الأقل. التأكيد الأساسى لسلسلة «الهوية الجماعية الفلسطينية». 
ويبدو انهم استخدموا صيغا أكثر ابتسارا من اجوبة مراهقي منطقة دراستنا 
لسنة ۰۱۹۸۸ والذین فضلوا الاسهاب حول هويتهم الفلسطينية في جمل آکثر 


Yasumasa Kuroda, Alice Kuroda, «Personal Political Involyment of (19) 
Palestinian Youths (a study of political socialization in a revolutionary 
polity),» Middle East Forum, Summer 1971, pp. 51-64. 
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تعقیدا. ۲۱۱ وقد استخدم مصطلح «لاجیء» یومها. وق مجمل الستویات 
الثلاثة» ثلاثة صبيان وفتاة واحدة فقط . فقد کان غذا الصطلح. SY‏ في 
الخیمات الموجودة في الأردن او قي تلك القائمة في لبنان دلالة تحمل معنى 
السليية والارتهان للهیکات الدولیت» بحیث ان القلسطینیین کانوا فخورین سنة 
٥‏ بتجاوزهم له راي هذا المصطلح الذي هو الصطلح القانوني الذي 
تستخدمه الدوائر الرسمیة). وفي سنة ۰۱۹۸۸ اي مح تصاعد الانتفاضة. 
وفي الحين الذي بات الفلسطينيون فيه بصدد الحصول على الاعتراف بهم 
دولیا فان هذا الصطلح اصبح als ast‏ 

وينبغي لنا ان نشير الى دراسة متاخرة (سنة ۱۹۸۸) آجراها هذه 
المرة في قرية الطيبة في اسرائیل مازن ابو عیطت ودارت حول ۲۲۰ مراهقا 
طلب منهم ان حددوا انفسهم: فقد حدد ۲۷ ]/ منهم انفسهم کعرب 
فلسطینیین» و 4:۷ / کعرب اسرائیلیین. و۳, 6۷ / کفلسطینیین یقیمون ی 
اسرائیل بینا حدد ۱۱ / منهم نقسه بدیانته , (۱۷) 

وإذا انتقلنا OV‏ ال دراسة «الوضوعات التفسيرية» فاننا نستطیع هنا 
ان نمایز بين تلك التي ترجح الى البعد الفردي للهوية وتلك التي ترجع الى 
البعد النفساني ‏ الاجتماعي » Ab eld‏ 


)١7(‏ في الوسع التساؤل عا إذا كان تقديم «المعالجة الانشائية» على «من أنا؟» لم يؤثر في 
الطلاب في هذه الوجهة.ء بحيث ان تعريف الحوية تأثر بعض الشيء بوصف 
الأنا ‏ المثالي . 

(۱۷) مازن أبوعيطة في بحلة وشؤون أكاديية» ‏ نقلا عن: «هارتس». ۱۹۸۸/۹/۹. 
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احدول رقم (۲۲) 
تورع Le one gh I‏ التفسيرية للقطب الفردي للهوية 
(لستویات الاچابة الثلائة مجتمعة» وتبعا للمدرسة والجنس) 


تعبیر عن الفردية 
(الشخصية 4 الذوق) 


الوضم الدرسي 


تثمین الدراسة 

الوضح في الاسرة 
الإرجاع الى السن 
wit ous‏ باحلاقه 
حدد نقسه بدیانته 


محدد نقسه مخطط حیانه 


A d D a A L‏ ص ج 





نرى قي الحدول المدرج آعلاه بندا عنوانه : ویجحدد نفسه مخطط حیاته» ؛ 
والواقم هوان ۲١‏ مراهقا (من أصل 4 مراهقا) أدرجوا مشاريعهم المتعلقة 
بمستقبلهم ودمجوها في إجاباتهم (يبلغ عدد الإشارات ”” شارت Law OF‏ 
من المراهقين أثار هذا المشروع على عدة مستويات من الاجابة). ونستطيع ان 
نيدي » في هذا الصدد. اللاحظات التالية : 

一‏ نستطیم ان نری هنا تواصل تأثر تعلیمات الاأساتذة من اجابات 
امعاحة الاتشائية الى إجايات ال «من أنا؟» كا أسلفنا الاشارة الى ذلك أعلاه . 
ولنلاحظ أن هذه الموضوعة ظهرت. پصورة cide‏ عند المستويين الثاني 
والثالث من الاجابة لا عند المستوى الأول الذي هو المحاولة الأكثر عفوية. 
وغالبا (لكن ليس في الحالات جيعها) مايكون ثمة توافق وتواتر بين bhe‏ 
الحياة هذا وبين خصائص الأنا ‏ المثالي. 


۱۳۹ 


ان إدرائج وإدماج مخططات المستقبل او الخطط الحياتية ومکاملتها مع 
تعريف اطوية وتحديدهاء يجب ألا يدهشنا حين يرد في سياق المراهقة: 
«فالراهقة هي اللحظة التي يبدو المستقبل فیها انه یقترب ویبدا ان یصبہح 
جزءا من LH hht‏ الواعي . »(۱۸) 

一‏ آفیکون الاسقاط على الستقبل وسيلة للافلات من إحباطات 
الحاضر؟ فالوافع هو ان طلاب مدرستي الأونروا (وحصوصا فتیات الجموعة 
الأكثر فقرا وإعوازا من وجهة نظر اجتماعية وثقافية) كانوا ابرز من اسهب في 
هذه الموضوعة . 


فتاة 
مدرسة عين السلطان 
ولدت سنهة ۱۹۷۱ 
أصل أهلها من منطقة أريحا (لاجثون من الجيل الثاني) 
مهنة الأب: مزارع 
من آنا؟ 
۱ - آنا هناء 2 (اسم العائلة) . 
۲ - آنا طالبة . 
۳ - ارید آن اصبح مرضة (مثاها الأعلی عمالي). 


فتاه 

مدرسة رام الله 

ولدت سنة ۱٩۱۷۳‏ 
اصل آهلها من رام اللہ 
مهنة الاب : دهان 


Erick H. Erickson, Enfance et Société, Neuchatel, Delachaux et Niestlé, (4A) 
1966. 


۱۳۷ 


. أنا طالبة في الصف الاعدادي الثاني‎ ١ 
سنةء أسكن في رام الله . وأنا احب ان اصبح‎ ٥١ آنا عمري‎ - ۲ 
(أطلع) ممرضة عندما أكبر (ومثاها ممرضة كذلك).‎ 
مع اسرتي وأحيها كثيرا. لا يمني مايملكون. بل‎ 了 
افتخر بأسرتي العزيزة.‎ 
ما مجتذب الانتباه احالاء حين ننظر الى هذا التوزعء هو واقعة كون‎ 
. مراهقي عقبه جبر م یمطوا سوی القلیل من التفاصیل عن هويتهم الفردية‎ 
تعلقه بدیانته . واذا‎ ol بنات أخلاقهم» وأبرز صبي‎ els فقد ایرز صبي‎ 
کان ستة صبيان وفتاتان قد حددوا انقسهم > حیاتہمء فان الوضوع کان‎ 
صبيان وفتاة موضوع خطط حياة ملتزمة (ان یصیروا‎ im بالنسبة الى‎ 
فدائيين). وإثما هم مراهقو رام الله الذين أسهبوا في الكلام في هذه الموضوعات.‎ 
. وتحدئوا عن أذواقهم الخاصة ووضعهم المدرسي والعائل وتعلقهم بالأخلاق‎ 


فتاة 
مدرسة رام الله 
WAVE dw Gy‏ 
أصل أهلها من رام الله 
مهنة الأب : مدير مدرسة تعليم قيادة السيارات 
١‏ انا انسان عربي فلسطيني» ولد وفتح عينيه وهويرى الظلم 
والقسوة والرعب والدماء في كل مكان. 
۲ - آنا إنسان محروم من حتان الاب . مرض هذا الأب وأصيب بشلل 
نصفي وأنا في العاشرة . 
۳ - آنا إنسان مئذ صغري ارفض عادات ومبادىء وتقاليد المجتمع. 
والتفرقة بين الجنسين. وهذا الرفض يسيب لي المشاكل في حياتي 
اليومية ؛ وهو موضوع المناقشات بين الأصدقاء . 


۱۳۸ 


فتاه 
مدرسة رام الله 
ولدت سنة ۱۹۷ 
اصل آهلها غير مقروء 
مهنة الاب : معلم 
Lf ١‏ طالبة مواظبت تحب العلم وتضحي من OY edf‏ العلم 
هو المستقبل . 
۲ - آنا فتاة تحب عائلتها. وتعمل کل ما فی وسعھا من أجلها. 
 #‏ اتمنى ا حریة والاستقلال لبلادی . 
ا حدول رقم (YY)‏ 
توزع الموضوعات التقفسيرية للقطب ا لحماعی للهوية 
(لستویات الاجابة الثلائة مجتمعة» وتبعا للمدرسة والجنس) 


| 
mpe jeje ee 
٤ ۱ 一 ۱ ۱ ۱ نت‎ 


یطالب بدولة فلسطينية ۱ ۲ ب |“ ٢ ۷ ٤‏ 
شعور عمیق بالاستلاب 

۱۳ ۳ 一 ۸ ۲ 一 一 JULI 
حب الوطن والانتاء ال‎ 

الشمب الفلسطيني ۳ ۳ ۱۰ ۸ ٤‏ ۹ ۳۷ 
وصف سياسي للوضع 一‏ بت ۱ ۳ 一‏ 1 ۵ 
يعيش في وضع خطر 一 ۱ 一‏ ۱ = = ۲ 
إرجاع الى التزام شخصي | 

حالي 一‏ ۳ ہے ٥ ۱ 55 ١‏ 
إرجاع الى معركة الكرامة | حا | ١ 一 一‏ د ات ١‏ 
إرجاع الى شهيد من 

۱ 一 一 == ۱ — — الاسرة‎ 


۱۳۹ 


یضیف شعرا / .انشودة = 1 = )| = eo‏ | : ۳ ۲ 
حب الارض / زراعة ۱ 一 一 ۱ ô‏ ۱ ۸ 
يطالب بالحرية عامة بر ٦ ۳ y‏ ۱ ۳ ۱۰ 
الامل بستقبل افضل ۱ ٤ 5 一 一 ۳ 一‏ 
الانتاء ال القرية ۱ a‏ بی ۱ VY ٤ ٦‏ 
التعلق بالوحدة العربية = o ۱ = ۱ i‏ 
تكمين الدراسة طدف 

سياسي بت 7 = 一‏ ۱ ۲ ۳ 


ان الوضوعات التفسيرية الرتبطة بقطب اهوية الجماعي (المشاركة في 
قیم افوية الفلسطینیق) هي موضوعات متنوعة. ASL‏ مايورده المراهقون 
ویذکرونه هوحبهم للوطن. وشعورهم بالانتماء ال الشعب الفلسطيني 
(۳۷ |شارة مع احتلال مراهقي عقبة جبر مرتبة الصدارة) : ۱ 

«آنا فلسطيني» وساظل فلسطینیا حتی آخر فحظة من عمري» (صبي. 
عين السلطان. الستوی الثالث من الإجابة عن سوال «من أنا؟» ). 

يأي بعد ذلك المطالبة الصريحة بإنشاء دولة فلسطينية. إذ وردت في 
٠‏ إشارة: 

رآنا احب بلادي. وأؤيد قضيتي؛ اؤيد قيام دولة مستقلة» رصبي. 
رام اللهء المستوى الأول). 

والمطالبة بالحرية قريبة جدا من الوضوعة السابقت غير أنها لا تثير مسألة 
إنشاء الدولة بصورة مباشرة : 

«أطالب بالحرية» (صبىء عين السلطان» المستوى الثاني). 

آما الاحالات الائتتا عشرة ال القرية (او الدینة) التي يقيمون فيهاء 
فجاءت من جانب طلاب مدرسة رام الله الذين غالبا ما يذكرون مدينتهم 
بافتخار . 

ul,‏ طالب فلسطيني یعیش في رام الله الحتلة» (صبي. رام الف 
الستوی الثاتي) . 


١> - 


ably Lf‏ فلسطینی من رام الله البطلة» (صبی؛ مدرسة رام الله 
المستوى الأول). 
وبين طلاب مدرسه رام اللہ نجد الإارجاع الى الدراسة واكتساب المغارف 
كأداة لا غنى عنها في الكفاح من أجل التحرر: 
وانا طالب في مدرسة... في رام الله » وآدزس لأحارب اليهود بالعلم» 
(صبي › الستوی الأول) . 
داعیش مع أبي وإخوتي وأخواتي» وأرغب قي خدمة مجتمعي بالعلم 
عندما اصبح کبیرة» (فتاة» رام الله » الستوی الثالث). 
Shay‏ عدد من الراهتین (معظمهم من عقبة جیر) مجددون انفسهم 
بشعور الاستلاب ا حا ی؛ وغالب۹ما يضاف ال ىی ذلك ال خوف من الخطر. کم ان 
هذا الوصف للوضع يفضي مهم ای اتخاذ موقف وطتي. والى تحلیل سياسي : 
و١1‏ اشعر بنفسى ضائعا بلا بلد ولا حرية» لقد دمروا بیوتنا وطردونا 
من بلادنا ومن آرضنا . 
۲ احب ان اعیش حرا وسعيدا. 
٣۳‏ ۔ اشعر بنفسی ضائعا بلا بلد ولا حريةء ولا أنام مخافة ان یعودوا» 
(صبي . عقبة جبر). 
۰ - آنا مواطن عربي فلسطيني یرفض الاحتلال الصهیونی» ویرغب 
في التحرير بمعونة dil‏ 
۲ أنا مقاتل في وجه العدو الصهيونيء في الانتفاضة التي افتخر بها! 
۳ - آنا فلسطینی یشعر بالضیاع ولدت تحت الاحتلال وعشت تحت 
الاحتلال» وحتی لوکان oly Od‏ فاني افقد اعز شيء على 
وجه الأرض: وطنی العزيز! (فلسطین. کل حبي طاء وأنا 
مستعد للموت من آجلها!) » (صبي. رام CA‏ 
اربعة مراهقین (فتاة وثلائة صبیان) یقولون انبم مستعدون للموت من 
اجل فلسطین وثلائة صبیان یرجعون ای التزامهم الشخصي ا حالی(مع حمس 
اشارات) . 


نلاحظء إذاء ان أغلبية کبری من الراهقین قد اعربت عناسبة استمارة 
استبانة اهوية هذه اعرابا خاصا. عن شعورها باهوية الوطنية وتطلعاتها 
وقیمها. وشعورها بالاستلاب في الشروط والأوضاع السياسية ا حالیةء وثقتھا 
بحل عادل للمشکلة الفلسطينية. وکا حدث في إجابات المعالحة الانشائيةء 
اي الاجابات في شان الأنا ‏ الثالي فان مراهقي عقية جبر هم الذین آعربوا 
أوق وأوفر إعراب عن هذه الوضوعات. یتبعهم هه الرة طلاب مدرسة 
رام الله فطلاب عین السلطان. ولا بد هنا من ان نحاول فهم عدم التساوق 
هذا او التباین هذا. الذي نلاحظه آیضا ثاني مرة . 

هناك ۲۷ استمارة هوية فقط من أصل ال 4۷ استمارة المملوءةء تخلو 
من تأكيد قاعدي أساسي اومن موضوعة تفسيرية للقطب الجماعي للهوية. 
ly‏ اربع استمارات من رام اف و۲۳ من عين السلطان. ولقد ملا 
استمارات رام الله الأربع فتيات؛ أماالاستمارات الثلاث والعشرون 
Yl‏ 5 .فسبع منپا لصبیان وست عشرة لفتیات . وبپذا فان متوسط مؤشر 
التسيّس (لدى ترير المعالحات الانشائية) خذه اللفات السبعة والعشرین 
هو ۳,۸۱ عمايعني Gol ail‏ بوضوح من أرقام المعدلات المتوسطة المحسوبة 
بالنسية الى مجمل الطلاب . )١5(‏ وهذه الأجوية هي في الواقع ثلائة وعشرون 
جوابا عن «من آنا» تعود الى مدرسة عين السلطانء وهي اجوبة وجيزة جدا 
تقوم » في غالب الأحیان. على تتابع ثلاثة تأكيدات أساسية ومبسطة للقطب 
الفردی للهویة. فاخواب هومن نوع : ufi‏ طالب ؛ ۲ - آنا زید من 
الناس + ۳ آنا صبي . 

ومع آن النحی کان آقل ظهورا لدی تحریر العالات الانشائیق إلا ان 
من الصحیح کذلك ان نصوص UY‏ الثالي لطلاب عين السلطان كانت 
أكثر ميلا كذلك الى القصر وأكثر تنميطا وتحجرا (ئئمراه6إئاء)ء cisla‏ رعونة 
في الانشاء واکٹر آخحطاء املائية. : 


(۱۹) أنظر الجدولين ۱۸ و ۱٩‏ آعلاه. ص ۱۱۰ و ۰۱۱۷ 


۱۶۲ 


وعلى هذا فانه يبدو لنا ان في وسعناء كي نفهم عدم التساوق او التباین 
الذي لاحظناہ لدی فرز الاجاباتء وذلك الذي أشرنا اليه منذ قليل لدی 
الحديث عن استبانات اهويةء» ان نفترض الفرضيات التالية : 

١‏ التوزع المختلف لأصول الأهل: وقد أسلفنا القول أن النسبة 
الثویة للاجئین من ا حیل الأولء بين الأهلين. كانت أكثر ارتفاعا في عقية 
منها في عين السلطان. ويمكننا الاعتقاد انه كلما كانت الصدمة التي تعيشها 
الأسرة (التهجير) تلامس المراهق عن كثب (أهله وليس أجداده فقط) نحا هذا 
المراهق نحو الاسراع في إثارة الظلم hall‏ واستخلاص نتائجه السياسية . 

۲ - الفارق في الوسط الاجتماعي - الثقاني: والأمر هنا یتعلق في 
کلا ا حالینء بمستوى اجتماعي س ثقائي معوز. لکن خحصائص الاجوبة تشبر 
الى وجود فارق في المستوى بين صفي مدرستي الأونروا. ويفسر الاختلال 
الأدوي (اي le ge bs‏ جزئیا علی الأقل» عدم التساوق او التباين 
القائم : فمراهقو cre‏ السلطان یبدون آقل امتلاکا تلکلمات وسيطرة علیها 
وعل الأفکار ولا سیا عی التجریدات. أفيكون ذلك مصادفة ام انه ناتج 
من کون وسط العمال الزراعیین وسطا آکثر خشونة من وسط العمال غير 
المتخصصين؟ 


وفی اية حالء فاننا مها تعد القول ونكرره فاننا لا نسرف في التذكير 
بأنه ينبغي لنا آلا ننسی مانحن في صدد الکلام فیه: السألة لیست مسألة ان 
نصنف الجموعات الثلاث بدءا بالاکثر وطنية اوقومية» او الاکثر نشاطیة 
وصولا الى الأقل نشاطية! فا کنا نحاوله هو جرد معرفة هژلاء الراهقین معرفة 
أفضلء وذلك بان نطرح علیهم اسئلة مفتوحة (اي أسئلة لا مجیبون عنها جرد 
نعم او لاه او بوضع idle‏ لاخحتيار جواب من عدة بدائل) تکون ذريعة 
ووسیلة لفهم قیمهم ومشاریعهم ومصاشهم وغاوفهم ووافعهم ape‏ وقد 
اغتنموا جميعهم الفرصة. باستثناء ثلاثة (هم ثلاث بنات ie OS‏ شرهن صقرا 
لدى تحرير المعالجة الانشائيةء ولم يستخدموا لا تأکیدا جماعیا ولا موضوعة 


۱۰۶۲ 


تفسیریه bal)‏ الجماعي للهوية. اولل ومن أنا؟» ) كي يؤكدوا بقوة هویتهم 
الفلسطيئية وتأييدهم للصراع من أجل التحریں حتی لو کان بعضهم قد قال 


سے 


a ص‎ 


كانت الغاية التي قصدنا الیها هي اکتشاف جیل الانتفاضة. وحاولنا 
ألا نجمد ونظل عند الکلام العاد عن «قاذف الحجارة». لقد ذهینا للاقاة 
الأطفال والمراهقين الفلسطيتيين بعيدا عن الأخخيار المثيرة والأنباء الدرامية التي 
تحتل الأعمدة الأولى من الصحف» محاولين ان نتناوفم ککائنات من وحم 
ودم»ء أي في قوتهم وهشاشتهم. في أمالهم. وی حظات إحباطهم . 

ونحن واعون. ام الوعي دود عملنا الذي لا یخطی J ins‏ 
الشبيبة الفلسطينية كلهاء ويظل بالتالي سطحيا بالنظر الى الوقت الذي أمضيناه 
في الأراضي المحتلة. ومع هذاء فانه يبدو لنا أننا بتنا ننظر الآن الى «الطفل 
الممسك بالحجر» الذي أشرنا اليه في مدخل هذه الدراسة. بصورة اخری: 
فقد بات أقل إلغازء وأضحى كاثنا ينبض بالحياة. 

مرت عدة اشهر منذ لقائنا الأطفال والمراهقين. لكن الأمور لم تفعل 
سوى ان ازدادت سوءا منذ ذلك الحين. فعدد القتلى والجرحى والمساجين يزداد 
کل یوم مثلیا یتعاظم عديد الشبان الذين يمرون بتجربة العقوبات الجماعية. 
وتظهر دراسة متأخرة(۱» مدى الأضرار الناجمة عن هذا الوضع وحجمها. 
وهی - اي الدراسة الذکورة - تستند الى استمارات واستبانات ملانها 
۷ أسرة من ختلف مناطق الضفة الغربية وغزة. یسکن ۳۳,۵ منہا فی 
المدن» و4" / في القرى.» و٥٥۳‏ / في المخيمات . وهي تنبىءء بين جملة 
ما تنبىء بهء بالوتيرة الاحصائية لمختلف أنواع مواجهات الأطفال الذين 


)١(‏ مركز أبحاث رابطة الجامعيين في الخليل» «الانتفاضة والطفل الفلسطيني تحت الاحتلال». 
غير مطبوعء آیار/مایو ۱۹۸۹ . 


تتراوح أعمارهم بين عامين ins sly‏ عسر عامل مح سيأسة القمع . bes‏ 
سبیل «JU‏ فان ۷,۵ / من آطفال العينة الذکورة قد فقدوا احد أفراد 
عائلتھم نتیجة إطلاق ا حنود الاسرائيليين النار؛ و ۵۳,۲ 7 منہم کان rc‏ 
قریب مسجون لحظة e| æj‏ الاستقصاء؛ و ٦۹۷,۸‏ 7 منہم شهدوا مشاهد 
عنف جرت مارسته علی آفراد عائلاتهم ؛ و ",۷۷ / منبم عاشوا عملية مداهمة 
لبيوتهم ؛ و ۵,۱ / منبم دمر جیش الاحتلال منازطم ؛ و ۳۲,۸ / منهم کانوا 
ف تاريخ إجراء الا ستقصاء قد خضعوا لاستجواب یتعلق بإمكان مساهمتهم 3 
الانتغاضة. .. وتؤكد الدراست. من جهة اخحرى»ء مشاعر القلق gl‏ یشعر 
الأطفال بها في سياق القمع (وھکذاء مثلاء فانہم حين يرون دورية من 
الجيش تتقدم صوہہمء فان ۳٠,٦‏ / من الأطفال يتخيلون أنہا جاءت لتوقف 
احد آفراد اسرتہم). کا تؤكد وعيهم السياسي LAVIN)‏ منہم یریدون ان 
یصیبحوا «جندیا فلسطینیا»» و ۲ ,۲۵ / «طبیبا» و ه ۱٩,‏ / «معلا» ). وتشر 
الى «الزاد» النرجسي الذي یشکله بالنسبة الیهم » الشعور بالساهمة J‏ مرحلة 
مهمة من مراحل حياة الشعب الفلسطيني, وتصميمهم على تحمل كل شيء. 
Se‏ «الغاء الااحتلاال) . 

clin (ley‏ فان العام الدراسي ۷ — ۸ ضاع ! لکن الأمر 
وقت متأخر (كانون الأول /ديسمبر). وما كاد المعلمون يحاولون وضع طلابهم 
في المستوى الذي تتطلبه صفوفهم حتى أعلنت السلطات الاسرائیلیت» في 
١‏ كانون الثاني /يناير ۰۱۹۸۹ اقفال الدارس کافت با في ذلك مدارس 
الأونروا وكذلك. وبطبيعة لجال الجامعات. لمدة غير محدودة. فکیف 
سيكون العام الدراسي 84 ۱۹۹۰؟ ان فرص إعادة إدراج هو لا ء الشبان 
مهني ‏ تتلاشی مم مرور الاشهر. فكيف ترى سيبدو الغد لهم ضمن شروط 
کهده؟ 


واحلول «التسکينية» حلول لا تقل صعوبة عن الأخرى : فتنظيم لحان 
الأحياء للتعليم في النازل جعلته سلطات الاحتلال عملا خارجا على 
القانون مثلا تعتبر ان کل جهد يبذله الأهلون ہہدف تنظیم انفسهم لمواجهة 
الحنة عملا تخریبیا. لکن تصمیم الأھلین de‏ الضي ال آخر الشوط 
لم يضعف» بل بالعکس؛ فتظاهرات الوطنية الفلسطينية تتصاعد بينما يزداد 
التوتر مع المستوطنين في الأراضي الحتلة . 

كيف يكن ان نصنف بالتسلسل حاجات الأطقال والمراهقين» ils‏ 
وسائل نحوز؟ 

نبدأ بالاشارة الى فئة خاصة جدا من الأطفال والمراهقين الذين يتعرضون 
لخاطر جسيمةء في سياق الانتفاضت لکنبم لایزالون یلکون حتی OM‏ 
حظوظا هة ایجاد حلول شم - عنینا الایتام. وتتول ply‏ مژسستان 
فلسطینیتان تقومان يعمل هائل2 وق أوضاع صعبة في الغالب. وتقف على 
رأس المؤسستين شخصیتان بالغتا النشاط داخل التحد الفلسطيني هما: 
السيدة هند ا حسینیء والسیدة سميحة خلیل روتدعی آیضا ام خلیل). 

والسيدة الحسيني هي مؤسسة دار الطفل العربي ورئیستها. ویرجع 
تأسيس هذه الدار الى سنة .۱۹٤۸‏ وقد جرى فتحها لاستقبال أطفال 
دير ياسين. »6 ويشير تقرير نشاطات هله المؤسسة لسنة ۱۹۸۷ الى وجود 
۸ بتبا لدیپا» لكنبا تتولى كذلك تربية عدد كبير من الحالات الاجتماعية. 
والواقع ان دار الطفل ليست مجرد مقر إقامة للأطفال. لأنها طورت كذلك 
نشاطات ثقافية وبرناجا تربويا؛ ففي وسع الطفل ان يتابع هنا دراسته كلهاء 
ابتداء من الحضانة الى المرحلة ما بعد الثانوية (في كلية الآداب للبنات بفروعها 
الثلاثة: اللغة العربية» واللغة الانکلیزیةء و «العمل الاجتماعي؛ )ء مرورا 
بروضة الأطفال والمرحلة الابتدائية والتكميلية والثانوية. ويجد الطلبة 
الداخلیون في الدان» في تصرفهم » مكتبة ومنتدى ألعاب . كما تقدم الدار 
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دروسا في ا حیاطة والتخريم (تتابع التقليد المعروف في الزشخارف والنماذج 
التخريمية الفلسطينية). مثلما تقدم دروسا في محو الأمية. وتجد دار الطفل 
نفسھاء OLS‏ ئ6 الفلسطینیة کافةء مدعوة ال مواجهة الصعوبات 
العديدة التي تعترضها كي تتمكن من العمل بأكثر صورة طبيعية مکنة داخل 
سياف الانتقاضة . 

أما السيدة سميحة خليل فتتولى رئاسة جمعية «إنعاش الأسرة» التي جرى 
إنشاؤها سنة ۱۹۰۲۵۰ . وکانت تستقبلء في البداية» الشابات الراغبات في تعلم 
الخياطة والتخريم. كنا كانت تقدم دروسا في محو الأمية. غير ان برامج 
الاعداد تنوعت کثیرا بعد ذلك» بحيث جرى إنشاء مشاغل لإيجاد فرص عمل 
للعاملات الشابات اللاتي انهبين إعدادهن. وكذلك لإيجاد موارد دخل لأكثر 
الاسر إعوازا. كا ان الجمعية تشدد. كذلك. على اهمية حفظ التراث الثقان . 
وقد جری فتح روضة أطفال سنة ۷٦1۹ء‏ تستقيل حاليا ١6١‏ طفلا. 
أما الميتم ومرکز التمریض فجری إنشاؤهما مؤخرا. فالميتم بدأ العمل سنة 
۶ وهويؤوي حاليا 80 فتاة. وباستثناء هذين الفرعین. فان السلطات 
العسكرية جمدت في حزيران/ يونيو ۱۹۸۸ نشاطات الجمعية الأخرى لمدة 
عامين . 

gt‏ بعد ذلك فئة ثانية من الأطفال والمراهقين المعرضين راي المرشحين 
لتنامي الا ضطرابات عندھم) ؛ انہم آولگك الذین تعرضوا لتجربة فظة قاسية 
حلفت جرحا نفسياء ومن شأنها ان تفضي الى اضطرابات سريرية يمكن ان 
تتفاعل مع حدة الوضع المعاش. ونحجن ندخل هنا في نطاق lass!‏ 
الصدماي او عصاب الجر وح ) n gil ( «névroses traumatiques»‏ ف 
مصنف تشخیص ولحصاء الاضطرابات OeII‏ «الضغط او توتر ما 
الجر “etats de stress post-traumatiquew ) iz.‏ (. والقتصود بذلك هو ۳ 


Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. D.S.M. II. Ed., (Y) 
A.P.A., 1980. Trad. P. Michot, Masson, 1983. 
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الحالات التي تصادفها لدی الراشدین ولدی الأطفال. والتی یصفها الصتف 
المذكور كا يلي: «الخاصية الاساسية هي تنامي اعراض انموذجية تأت في إثر 
حدث یشکل نفسانیا صدمة وجرحاء ویکون عامة خارجا عن الالوف. 
وتشمل هذه الأعراض انيعاث الحدث واضمحلال القابلية على ردة الفعل 
او تقلص الاحتکاك مع العام الخارجي والصلة بهء كا تشمل أعراضا تتعلق 
بعسر النطق وآخری تنال من الحهاز العصبي الذي ينظم الحياة النباتية » فضلا 
عن أعراض معرفية متنوعة. ويتسبب الحدث الضاغط الذي هو في اصل 
(Syndrome) (obzjh‏ تزامن آأعراضص مرض من الأمراض) بأعراض ضيق 
لدی معظم الأفراد ویتجاوز في الغالب نطاق التجارب الجامعة العامة مثل 
الحداد والمرض الزمن وانتکاس الاعمال او النزاعات الزوجية. ویکن ان 
یکون الشخص وحیدا نف تلقي افرح (اغتصاب او هجوم). اویتلقاه داخل 
جماعة (حرب). ونستطیع ان نذکر من الأحداث الضاغطة الحدئة هذه 
الاضطرابات. الکوارث الطبيعية (۰. .»۰ والکوارث التي یتسبب الاشخاص 
بها عرضا (. . . ٠)‏ او الکوارث التي یتسببون بها عمدا (التلغيم» والتعذیب 
ومعسکرات الوت). . . والظاهر ان الاضطراب یکون آکثر قسوة واطول دواما 
عندما یکون الانسان سبب الحدث الضاغط او الولد للضغط . » 

وقد أثار الاطباء وأطباء الأطفال» الذین التقیناهم عفواء آمامنا حالات 
اضطرابات من cial ala‏ لاحظوها لدى أطفال (أطفال ضربهم الجتود مثلا 
ودخلوا المستشفى بكسور في أطرافهم: انكفاء من العالم الخارجي. خمول 
او cate oli! (SJL‏ صعوبات نومء فترات شلل للأعضاء 
الداخلية. . .). غير ان من البديبي انه لا يسعنا ان نتوقع ان تحضر العائلات 
المعنية تلقائيا لتنقل التطورات النفسانية ‏ المرضية» وتطلب المعونة! فمثل هذا 
السلوك يتطلب ثقافة طبية ‏ نفسية لا يملكها الأهل» بل أن الأطياء غير 
النفسانيين هم انفسهم لا يملكون الإعداد للتعرف الى هذه الظاهرات» ناهيك 
جعالتها. وعلی هذاء فانه حق للمرء ان يخشى استقرار هذه الظاهرات كافة 
على صورة مزمنة تعرض نمو الطفل النفساني وقدراته على التكيف بصورة 
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نهائية . وكثير من الأوضاع التي تناهت اليناء بدا لنا مؤهلا للإفضاء الى تنامي 
مثل هذه المرضية وتطورها. وليس LS‏ هنا ان نعدد الشهادات الكثيرة الموثقة 
التوفرة. والتي نستطيع ان نعيد الیها ونحیل علیها.*) وف اية ails chy‏ 
ينبغى لنا ان نضيف الى الصدمات والجروح النفسانية الحادة» مراعمات 
(ا حر وح الصغرى» ) tly) («mini traumas»‏ وح التراکمة) / «trauma‏ 
cumulatif»‏ التي تنتهي بان تعمل کجرح نقسي حاد. ولا نشیر ہنا ا ی 
بعض الأمثلة إلا بقدار ما آنها تساعدنا علی ماولة فهم الدلالة التي یتخذها 
الحدث. ally‏ تجعله مولدا للجرح لدی الطفل . 

ناخحذ. بادیء ذي بدی حالة الأطفال والمراهقين العتقلین نی السجون 
الاسرائيلية . وهذه الواقعة لیست جدیدة: فقد کان ثمة قبل الانتفاضة Staaf‏ 
تق آعمارهم عن ثمانية عشر عاماء معتقلین کسجناء سیاسیین فی السجون 
الاسرائيلية.» لكن هذه الظاهرة اتسعت كثيرا 人‏ عشر شهرا. 262 وإذا 
ما وضعنا شروط الاعتقال الصعبة والمعاملة الفظة جانباء فانه يبدو لنا ان 
عيش «القطيعة» AS pw Mot‏ ما يصدم ويولد اللجرح لدى 


(4) آنظ بصورة خاصت باب ٠«قمع»‏ في کل عدد من آعداد Revue d'études‏ 
palestiniennes‏ حیث يروى یوما بیوم Ley‏ بداية الانتفاضت تلف وجوه القمم 
(التوقیف؛ الاقامة الجبريةء الطردء السجنء العقوبات ا جماعیةء ا مساکن المقفلة أو التي 
جري نسفهاء تجاوزات المستوطتين. إلخ). مع الاشارة الى المصادر المستخدمة By)‏ 
هي في معظمھاء مصادر صحافیت. اي من الصحافة الاسرائيلية ووكالات الصحافة 
الدولية) . 

)٥(‏ انظر: 

Claude Barrois, les Névroses traumatiques, Paris, Dunod, 1988. 
تقریر لیدیا کتاب. عضو موسسة الق /القانون من اجل الانسان التعلق ب «وضم‎ al 
: وذلك في‎ ca bel nal الأطفال الذين تسجنهم‎ 
Revue d'études palestiniennes, n° 17, automne 1985. 
Barrois, op. cit., pp. 154-170. : آنظر‎ )۷( 
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الطفل . > فهناك قطيعة عل عدة مستویات : الانفصال عن الوسط العائل ؛ 
إقتلاع الطفولة وانتزاعها صوب عالم الراشدین (وحصوصا ان JULY‏ یعتقلون 
غالبا مع الراشدین)؛ فقدان التوازن السابق حیث کان الطفل یثق بقدرات 
وسطه علی ان یژمن له حدا آدنی من الاأمن واحترام حقوقه . والدلالة هي ذاتها 
بالنسبة الى الطفل الذي يضربه الجندي آمام alaf‏ او ینتزع منبم لیخضع 
لاستجوابء او الذي يشهد تفجیر منزله في اطار عقوبة جماعية : یواجه الطفل» 
بصورة فظت بتبدد آوهامه ویتعرف تعرفا سابقا لاوانه ال تجربة الوحدة. 
وهو لن یستطیسع بعد الآن مواصلة تغذية وهم قدرة الأهل الكليي 
الاستطاعة. وا لحاضرین آبدا لمایته. فاحدث ا جرحي Pévénement)‏ 
16 هو بمثابة طقس من طقوس التلقين ياي ےئ بالغة ومن دون 
تحضير. ولا حاجة بنا هنا الى القول ان الطفل يمكن ان يفقدء فضلا عن أوهام 
طفولتهء ماواه ووظيفة عضو من اعضائه اوعینه. .. وأن يجد نفسه مواجها 
بتهدید مباشر بالوت! 

وأحد أول المؤشرات التى تدل على ان طفلا راو راشدا) یکن ان یطور 
مرضية تفاعلية إزاء واقع معاش جارح يكمن في تحليل محتوى الأحلام : 
dof,‏ معاییر التشخیص التي يعتمدها لا مصنف التشخيص والاحصاء الثالث 
فحسب وإثما مجمل علاء النفس السريري المهتمين بعصاب الجرح او العصاب 
الصدماتي» يكمن في واقعة أننا نجد ذکریات تكرارية طاغية للحدث وأحلاما 
تکرارية تعيد اليه: «الحدث هوالأمر الذي يتذكر نفسهء ويظهر كدخيل 
مضطهد O,‏ ولنتذکر ما کان یقوله آطفال البيرة LS‏ عن آحلامهم | 

ينبغي لناء كذلكء» الا ننسی واقع «القطيعة» ا معاش بحمیسع JLab Yi‏ 
الذين جرى وضع أهليهم في وضع مولد للجروح اللفسیة: فاذا جری 
توقیف احد الأبوین او سجنه او ضربه. او تعرض مرات متكررة لتنكيل 


(A)‏ عتوی «القطيعة» یکون مختلفا عند الراشد. 
Barrois, op. cit., p. 199. (4)‏ 


امیش أفتراه یستطیع بعد ذلك آن یظل متوفرا لطفله ولتجنیبه نتائج صدمته 
هو نفسه؟ وأخيراء فانه إذا كان إجماع الباحثين لم يتحقق فعلا على النتائج 
التي ترتب علی الطفل نتيجة مشاهدته مشاهد عنف فاننا لا نستطيع إلا ان 
نشعر بالقلق إزاء التطورات اللاحقة: «هل أن واقعة معاينة مشاهد عنف 
تفضي بالناس العادیین ای آن یشعروا بانهم هم انفسهم عنیفون. او ان هذه 
الشاهدة للمتف لا تفعل سوی ان تسقط الاعاقات والکوابح الداخلية لاوليك 
الذین یعانون. واعين او لاواعین. نزواتبم ودوافعهم العنیفة؟ . . . ان مشاهدة 
آفعال عنف تسقط اعاقات العنف وکوابحه. لکنیا لا تشر العنف ولا 
حدثه . (۱۰) 

ان هدف هله التحالیل لیس الرد بعملية «نفستة» (psychiatrisation)‏ 
fo‏ مشکلات سياسية» کیا ان الباعث علیها لیس الامل الطوباوي بان التندید 
بالصدمات وابروح النفسية التی يعيشها الأطفال. سوف یوقف الانتهاکات! 
بل السألة هي جرد البدء بعملية تفکیر في شأن الاتجاهات gi‏ يمكن ان تتجه 
اليها الأبحاث او الأعمال اللاحقة بهدف مساعدة هؤلاء الأطفاك في الخروج 
بأقل سوء مکن من شهور الواجهة الطویلة. ومن التجارب التي یعیشونها والتي 
تظل ‏ حتى لوآمکنها ان تکون مثيرة احیانا. وخحصوصا بالسبة ال 
الراهقین - تقول انا تبقی مثقلة بالنتائج النفسية الرازحة. 

ان الأطباء النفسيين وأطباء الأطفال والمعلمين والأهلين یشعرون جمیعهم 
كل على مستوى تدخله النوعي » بالحاجة الى ان يتسلحوا تسلحا أفضل كي 
یتمکنوا من تقديم الدعم الذي يحتاج الأطفال اليه. والعمل الذي ينتظر هؤلاء 
شاسع هائل؛ كما لا بد من مرور أعوام عديدة قبل ان تتلاشى آثار الأحداث 
الحالية . وطب الحرب النفسي لا يزال حتى في الدول التي يقال انها غنيةء أفقر 


A. Storr, «Sadism and Paranoia. Cruelty as Collective and Individual ( 1 * ) 
Response,» in Agression and Anti-Social Behaviour in Childhood and 
Adolescence, cd. by L.A. Hersov and M. Berger (London: 
Pergamon Press, 1978); A. Louyot, Gosses de guerre, Paris, Robert 
Laffont, 1989. 
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أقارب الطب النفسي . وإغا بدا تطویر برامسج d‏ هذا الانجاه بصورة متأخرة 
جداء وخصوصا في الولايات المتحدة حيث جرى تأسيس iar‏ دراسات 
للضغط الولد للجر وح «(Society for Traumatic Stress Studies) imil‏ 
سنة ds . ۱۹۸٥‏ حين ان الدراسات كانت تتركز. في البداية» على علم 
باتت تتعلق الآن بأوضاع مولدة للجروح بالغة التنوع: الكوارث الطبيعية 
(ردات فعل الأهلين إزاء الزلازل» وإزاء الأعاصير), الام الدنیین. والأطفال 
بخاصة )3 ایرلنداء وی le‏ اللاچگن d‏ اسيا) . وقد أتاحت هذه 
نفسية wis‏ دوام , (۱۱) 

ويتفق المؤلفون على القول ان عل من يقدمون المساعدة ان يذهبوا لملاقاة 
من يحتاجون الى خدماتهمء اي ان يتبينوا «زبائئهم» المحتملين ويحيطوا بالأهلين 
المعرضين للخطر. 

وهم یؤکدونء جميعاء واقعة ان الطفل «الذي لا يبدي ردة فعل» ليس 
بالضرورة الطفل الذي یتحمل الوضع أفضل من سواه : فالطفل الذي یواجه 
الوضع بصورة متکيفة » يبيح لنمسه اد عرب عن قلقه وحقّده وعلوانيته . 

وئمة استراتیجیتان يجب اعتمادهی , بورة متلازمة عندما یبدو ان حالة 
ذکر یاته وقلقه وتظهیر ها وتزویده باطار من شانه مساعدته في إعادة هيكلة 


(۱۱) آنظر. على سبیل الثال: 


George H. Grosser, Henry Wechsler and Milton Greenblatt, editors, The 
Threat of Impending Disaster: Contributions to the Psychology of 
Stress (The M.I.T. Press, 1964); Mary H. Lystad, «Children’s 
Responses to Disaster: Family Implications,» in International Journal 
of Family Psychiatry, Vol. 5 (1), 1984, pp. 41-60; Yolanda Martinez 
y Aguilar, «Les tremblements de terre au Mexique en 1985, leurs 
répercussions psychologiques et l'intervention des psychanalystes», in 
la Psychiatrie de l'enfant, 1 / 1987, vol. XXX. 
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نفسه . وقوام الاستراتيجية الأوی. او السعی الاول هو تقلیص haal‏ 
باعطاء الطفل وسائل ان كي ویصف بطریقته الوضع او الأوضاع التي عانی 
من عيشهاء وأن يمخرج خرج الکلام الوثرات الأولية التي آمکنه الشعور مها 
تلك اللحظة (انطلاقا من مواد متنوعة ومتلائمة مع عمره: آقلام رصاص » 
ورق» معجون تشکیلی » دمی » عادنة . . € آما السعی JES‏ 6 فيترك حيز 
مشاركة اوسع لأسرة الطفل : فالمسألة هنا هي مساعدة الطفل عل وضع 
مشاعره في السیاق العائلی » في كلمات وإخراجها حرج الکلام ء وعلى إعادة 
انخراطه في النسيج العلائقي الموفر للأمن والذي أعوزه حظة .حدوث الفجوة 
المعتمة الكبرى» عنينا الخرح النفسي » وإعطاؤه الوسائل المعرفية لفهم ما يجري 
خو 
يملك الطفل الفلسطيني أوراقا رابحة تمكنه من منافحة جروحه النفسية : 

انه تراث المكابدة doy‏ الجالدة التی استنتها أسرته منذ عقودء عبر تاريخها 
المؤلمء ألا وهي قوة النظام العائلي والتماسك الاجتماعي. والتماسك 
الاجتماعي کان النتيجة اللازمة لتنظیم اجتماعي تقليدي تعزز. مجددا. تحت 
دفم الانتفاضة. وکردة فعل على قسوة سياسة القمع. واشا هو تطبیق 
العقويات الجماعية يخاصة. الذي عزز شعور التضامن العام حیث بات کل 
فرد یلك الانطیاع بانه یعیش شأن الآخرين تحت طائلة تهديد دائم. ونجد في 
الأدبيات وصفا لردة فعل الفريق اوالجماعة التي تواجه جهديدا او تجسد 
تهديدا: «ففي أوضاع کهذی غالبا ما تتنامى وتتطور أشكال وصيغ دفاع 
جماعي جديدة. .. ان مفهوم الدفاعات المشتركة او المتشاطرة تلقائيا (بصورة 
(iela‏ هو مفهوم آساسي لفهم بعض ردود الفریق او الحماعة على تهدید اي 
خطر وشيك . ويصح هذا الكلامء على نحو خحاص» عندما يكون التهديد 
CO, Lilis kt‏ واللاحظة تظل هي ذاعها بعد تجسد ا خطر: ووقد 


Kurt Lang and Gladys Engel Lang, «Collective Responses to the Threat of (\Y) 
Disaster,» in Grosser, op. cit., pp. 64-65. 


١5 


ظهرت» بين باقى السکان. مشاعر باكماية والتماهی والتععویض والسوولية 
|زاء من منیوا بخسائر وأضرارء کیا بذلوا نشاطا کثیفا مهیا۱۳(,۰) وهذا ما قدر 
لنا ان نلاحظهء وعلى نطاق واسعء فییا عنی آهالي الضفة الغربية وغزة. 

ثم ان الجماعةء بتضامنها المتزايدء لم تصبح اقدر على دعم ذلك 
البعض من آفرادها الذي «يتساقط» عصبيا فحسب. بل ان الحالة المرضية 
الغادرة التي كانت منتشرة أصلا وعلى نطاق واسع بين الراشدينء تبدو وفقا 
لشهادات الاأطباء الذین التقيناهم آنبا تراجعت تراجعا مرموقا: عنینا الظاهر 
النفسانیة - ا حسدیة ا لمزمنة التی کانت تعبیرا عن الضیق البثوث والیاس 
ومراکمة الاحباطات (آوجاع الراس والعدة والامعاء. ..). لقد عش 
الفلسطینیون» عبر الانتفاضة.ء على صورة ذاتية ایجابیة. وم یعد الدعم 
المتماهي الذي يقدمونه لأطفالهم دعم «المحتل» الذي یتلقی الضربات حاني 
الرأس؛ فالانتفاضة حولت «المتفرجين الذين تسحقهم هامشيتهم. 
لا أساسيتهمء الى فاعلين متميزين» أدركهم إشعاع التاريخ إدراكا 
OG [bee‏ ومايزيد في إيجابية المسار الجديد.ء لجهة النمو والتطور المعنوي 
للجيل الحديدء هوان المقاومة عرفت كيف تظل حتى الآن مقاومة «مدنية». 
وعرفت كيف تتلانی التجاوزات العمیاء. لکن. حتی متی سيظل هذا التحكم 
مكنا إذا لم يبدأ الفلسطينيون قطف مار نضاطم؟ 

أما الورقة الرابحة الثانية» التي يمتلكها الطقل الفلسطيني لمواجهة التوتر 
والضغط النفسيينء فهي تجھیزہ المعرفي: فهو ليس في وضع من يعيش بصورة 
سلبية ماساة ظالة لا یفهمها. فقد رأينا طوال مختلف أشكال لقاءاتنا مع 
الأطفال والمراهقين» انبم یوضعون انفسهم داخل نزاع یعتبرون انفسهم 
«طرفا» فیه. وبالتاليء أن لديهم وعيا سياسيا ووعيا حادا لمويتهم 


Yolanda Martinez y Aguilar, op. cit., p. 216. (VY) 
Frantz Fanon, les Damnés de la terre, Paris, Maspero, 1968, p. 6. (\ £) 
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الفلسطينية . ۲۹ ويفضي هذا الوعي بصورة طبيعية جدا ال عمل» الى 
معركة خاض ۰ وخصوصا ان الأخحرين ینکرون هذه اطوية . کا ان هذا الوعي 
يقدم لهم دعامة قوية تتيح لحم التسامي بقلقهم. 

ان مصدر قوة الطفل والمراهق الفلسطيني هوأنها تقمصا هويتههما 
الفلسطينية (مع ما يفترضه ذلك من وعي تار ځي وسياسي) » Lg‏ يضطلعان 
بنتائج ذلك: فهها لا يضعان المسار النضالي الذي التزمته الجماعة موضع 
تساول» ذلك keb‏ يريان رأي العين لا براهين المظالم السالفة فحسبء بل 
أيضا الشهادة المتجددة أبدا على المظالم الراهنة. 


(۱6) آنظر: 


Carme! Camilleri, «Les étudiants étrangers en France et leur discours sur 
Videntité culturelle», in Bulletin de psychologie, Tome XXXVII, 
n? 364. 
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مستلحق 


. مشاریم ملصقات لرکز التوئیق للا طفال (القدس)‎ 一 
. رسوم أطفال الخارة‎ 一 
. صور أطفال فوتوغرافية‎ 一 
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منذ بدء الانتفاضت pe‏ الاطفال والراهقون الفلسطینیون مسرح 
الأحداث والتطورات في الساحة الفلسطينية. وإذا كان الرمز الیهم 
ب «أطفال الحجارة» صار مألوفا في مختلف اجهزة الإعلامء فان من غير 
العقول تلخیص حياتهم بمجرد «شعار». مهما يكن معبرا. وقد سعت 
العالة النفسانية الدکتورة سيلفي منصورء التي تعمل حاليا في احد 
مستشفیات باریس وکانت تمارس عملھا سابقا وحتى سنة 1444 في 
مستشفى الجامعة الأميركية في بیروت لسبر أغوار هؤلاء الأطفال 
والراهقین في حیاتهم العادیق وبعیدا عیا تثبره في الخيلة صور البطال 
والیطولات . وهذا OLS‏ حصيلة رحلة دراسية قامت الولقة ما ال 
الناطق الحتلت يروي التاريخ الطبيعي للأطفال الذين يكبرون على 
إيقاع الانتفاضة: حياتهم الیومیق واهتماماتهم. وتطلعاتهم. 
ومشاریعهم. وقيمهم. كل ذلك من خلال ملاحظات المؤلفة 
والقابلات والاستقصاءات التي آجرتبا خلال رحلتهاء ومن أجل 
استكشاف الجروح النفسية التي تخلفها المعاناة» وما ينبغي 'عمله 
لتضمید هذه ا لحروح . ess‏ 
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